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الملخّص

يســـتعرض هذا البحث قضيّة السّـــفور في الأدب العربـــي الحديث، حيث 
تنـــاول آراء مجموعة مختلفة مـــن الأدباء حول هذه الظاهـــرة التي كانت 
محطّ جـــدل اجتماعي وثقافي. انقســـم الأدبـــاء إلى ثلاث فئات رئيســـيّة: 
المؤيّـــدون للسّـــفور، المعارضون لـــه، والمتحفّظـــون الذين لـــم يتّخذوا 
موقفًـــا ثابتًا. في فئـــة المؤيّديـــن للسّـــفور، كان الشـــاعر جميل صدقي 
الزهـــاوي أبرز الداعين إلى تمزيـــق الحجاب باعتباره قيدًا علـــى حريّة المرأة، 
مشـــيرًا إلى أنّ السّـــفور يعزّز من تقدّم المرأة في المجتمع. وشـــارك في 
صافـــي ومَلَك حفني  هـــذا الاتّجـــاه العديد من الأدبـــاء مثل: معـــروف الرُّ
ناصـــف الذيـــن اعتبروا الحجاب عـــادة اجتماعيّـــة لا تمتّ بِصلـــة إلى الدين، 
وأكّـــدوا أنّ حريّـــة المـــرأة لا تتعارض مع عفّتهـــا. من ناحية أخـــرى، كانت 
هناك فئـــة من الأدبـــاء المعارضيـــن للسّـــفور، مثل: مصطفـــى صادق 
الرافعـــي وأحمد محـــرّم، الذين رأوا في السّـــفور تهديدًا للأخـــاق والقيم 
ا لحماية المرأة  الاجتماعيّـــة. كان هؤلاء يعتبـــرون الحجاب عنصرًا أساســـيًّ
من الانحـــال الأخلاقي، واعتبـــروا أنّ التمسّـــك بالتقاليـــد يعكس القوّة 
الثقافيّـــة للمجتمع. أخيـــرًا، كان هناك أدباء متردّدون مثل: أحمد شـــوقي 
وحافـــظ إبراهيـــم الذين عبّروا عـــن حيرَة تجـــاه الموضـــوع، معتقدين أنّ 
هنـــاك حاجة لتغيير وضع المـــرأة، ولكن دون المســـاس بالقِيم التقليديّة. 
وقد أوضح هـــذا المقال الصراع بيـــن التقليد والحداثة فـــي الأدب العربي 
الحديـــث، وقـــدّم رؤى متنوّعة حول مكانـــة المرأة في المجتمـــع وتأثيرات 
التغييـــر الاجتماعي. وبيّن أنّ الأدب قادر على خـــوض غمار معركة فكريّة، 
وحـــراك اجتماعي، وأنّـــه يمكن اســـتخدامه كأداة فكريّة للإقناع والحشـــد 

والتّأييـــد، وأنّ بمقدوره خلخلـــة القِيَم وتبديل الموازين أو اســـتقرارها.

ـــفور، الحجاب، المـــرأة، الأدب العربي المعاصر،  الكلمـــات المفتاحية : السُّ
التحوّلات الاجتماعيّـــة، الحداثة الغربيّة. الشـــعر العربي الحديث. 
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Abstract

This research examines the issue of unveiling (al-sufūr) in modern 
Arabic literature, exploring the views of diverse writers on this 
phenomenon, which has been a subject of social and cultural 
controversy. The writers are divided into three main categories: 
proponents of unveiling, opponents of it, and those who remained 
hesitant or ambivalent. Among the proponents of unveiling, the 
poet Jamil Sidqi al-Zahawi emerged as a prominent advocate for 
discarding the veil, which he viewed as a constraint on women’s 
freedom. He argued that unveiling enhances women’s progress 
in society. Other writers, such as Ma’ruf al-Rusafi and Malak 
Hifni Nasif, aligned with this perspective, asserting that the veil 
is a social custom with no religious basis and emphasizing that 
women’s freedom does not conflict with their virtue. On the 
opposing side, writers like Mustafa Sadiq al-Rafi’i and Ahmad 
Muharram perceived unveiling as a threat to social morals and 
values. They regarded the veil as essential for protecting women 
from moral decay and saw adherence to tradition as a reflection 
of society’s cultural strength. Finally, hesitant writers such 
as Ahmad Shawqi and Hafez Ibrahim expressed uncertainty 
about the issue. While acknowledging the need for improving 
women’s status, they cautioned against undermining traditional 
values. This article elucidates the conflict between tradition and 
modernity in modern Arabic literature, offering diverse insights 
into women’s societal roles and the impacts of social change. It 
demonstrates that literature can engage in intellectual battles and 
social movements, serving as a tool for persuasion, mobilization, 
and advocacy. Furthermore, it reveals literature’s capacity to 
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destabilize or reinforce values and recalibrate societal balances.

Keywords: Unveiling (al-sufūr), Veil (hijab), Women, Contemporary 
Arabic Literature, Social Transformations, Western Modernity, 
Modern Arabic Poetry.
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مدخل

تعدّ قضيّة ســـفور المـــرأة مـــن القضايا المجتمعيّـــة الّتي ألهبـــت صراعا 
حـــادا في أقطار إســـاميّة عديـــدة، كمصر، والشّـــام، والعـــراق، والمغرب 
العربـــي، وغيرها من بلدان المســـلمين، وهي قضيّة قديمـــة حديثة، تبدو 
حينـــا، وتخبو حينا، تجاوزتها بعض الأقطار، واســـتقبلتها بلدان أخرى، وهي 
قضيّـــة ضمن قضايـــا عديدة تتمحـــور حول المـــرأة المســـلمة، وهويّتها، 
وشـــخصيّتها، وحدودها الشّـــرعيّة في اللّباس، والعمل وقيادة السّـــيارة، 
والرّياضـــة، وقضايا كثيـــرة زعم بعضهـــم أنّ النّقاش فيهـــا، وإثارتها تأتي 
ضمـــن إنصاف المـــرأة ممّن ظلمهـــا، والمطالبـــة بحقوقها المســـلوبة، 
وواجباتهـــا المنقوصة، وأحســـب أن تنـــاول قضايا المرأة مطلـــوب، وأنّ 
بعـــض حقوقهـــا منقوصـــة، ولا أذود عن بعـــض الممارســـات الخاطئة 
الّتي امتدّت إلى تهشـــيمها، وتقديس بعض العادات الّتـــي رأت دونيّتها، 
وأثقلـــت كاهلها بمـــا ليس من طبيعتهـــا، وظلمتها، واحتكـــرت زواجها، 
وغير ذلـــك من صفـــوف الظّلم الّتـــي يأباها الشّـــرع، وترفضهـــا الفطرة 

السّويّة.
غيـــر أن تضخّم النّقاشـــات حول قضايا المـــرأة، وإقحامها فـــي كلّ صغير 
وكبير دأبـــا لبعض المفكّريـــن والمثقّفيـــن، الّذين كانوا أكثر نســـويّة من 
النّســـاء في طـــرح قضاياهـــم، وأصبحـــت المرأة فـــي لبســـها، وعاداتها، 
ورغباتها، هي شـــغلهم الشّـــاغل، فـــدارت رحى المعارك -منـــذ زمن غير 
قريب-بين المـــرأة الجديدة العصريّـــة، والمرأة التّقليديّـــة المتخلّفة. يقول 
الدّكتـــور محمّـــد حســـين: »وكانت المـــرأة هي أبـــرز هـــذه الموضوعات، 
وأكثرهـــا إثـــارة للجـــدل، وذلك لســـعة الخـــاف بيـــن المســـلمين، وبين 
الغربيّيـــن فيمـــا يتّصل بها من عـــادات، ومـــن تقاليد، ممّـــا لا يرجى معه 

اتّفـــاق إلّ بفناء أحـــد المذهبَين فـــي الآخر...« 1.
ويأتـــي ناقد مثـــل الدّكتـــور ســـعيد بِنكـــراد Bengrad فيقرأ ســـيميائيّات 
الأنســـاق الثّقافيّة، فيقف مع الحِجـــاب، ويحاول أن يتــــتبّع هذه الظّاهرة 

1- حسين، محمد. الاتّجاهات الوطنيّة في الأدب المعاصر.ط.3.، الإسكندريّة: مطبعة الآداب، 1968، 2: 248.
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وفـــق منهـــج نقـــدي، ويزعـــم إعراضه عـــن الولوج إلـــى مناطـــق الإفتاء، 
والـــرّأي الدّينـــي، ويتلجلج في خاطره ســـؤال يعنونه لمبحـــث من مباحث 
كتابـــه »وهج المعاني« ويتســـاءل عن الحِجـــاب أَهو حاجة دينيّـــة، أم إكراه 
ذكـــوري؟! وتردُ فـــي مقالته عبارات قلقـــة حول الحجاب مـــن مثل قوله: 
»... فنِســـبة كبيرة من مســـلمات ومســـلمي هـــذا الوطـــن، لا يرون في 
الحِجـــاب ضـــرورة دينيّة، بل ينظـــرون إليه -في كثير مـــن الأحيان-بوصفه 
ســـلوكا إيديولوجيّا أملَته حاجـــات اجتماعيّة لا علاقة لهـــا بالدّين«. وقوله: 
»فرغم ترســـانة الفتاوى المليئـــة بالتّرهيب والترغيب، ومحاســـن التّقوى، 
وهـــول الآخرة، لم يســـتطع الفقهـــاء، مـــن كلّ الاتّجاهات إقنـــاع المرأة 
بالتخلّي عن جزء أساســـي مـــن هويّتها في الفضـــاء العمومي. لقد تحوّل 
الحِجـــاب -حســـب المقامات- من رمـــز ديني صريـــح إلى يافطـــة للخداع، 

تكشـــف عن جســـد موزّع علـــى كلّ الأهواء« 2.
إنّ الترّكيـــز على ســـفور المـــرأة ما هـــو إلّ خطوة في طريـــق طويل يبدأ 
بكشـــف الوجه، وينتهي بخلع ملابس المرأة إلّ ما يستر عورتها المغلّظة، 
وحينئذ ينتزع الحياء، ويســـري الفســـاد، وتتحطّم الأخلاق، ويشتعل سعار 
الجنس، ويلهث الشّـــباب من الجنسَـــين خلف شـــهواتهم الّتي تكبر عبر 
الزمـــن، كمـــا تكبر كُـــرة الثّلج، وتصبـــح القلوب خلـــوّا من الهمَـــم العالية، 

والمشـــروعات النّاهضة، والابتكار والعمـــل، والجدّ والرّقي.
إنّ الغـــرب الّـــذي يـــؤوب إليـــه بعـــض مفكرينـــا شَـــعر بمهانـــة المـــرأة 
المعاصـــرة فـــي مجتمعـــه، وأدرك أنّ دعـــوات التحرّر إنـّـــما هـــي دعوات 
لاســـتغلال المرأة، وإقصائها من عرشـــها، ومملكتها الخاصّة، وإنهاكها 
في مجـــالات لا تتـــاءم مـــع رقّتهـــا، ونعومتها، وحليتهـــا. يقول بــيـيــــر 
داكو: »لم يســـبق للمـــرأة أن كانت مســـحوقة، ومنهـــارة، وخامدة مثلما 
هـــي عليـــه الآن، ويمثـــل عصرنا أكثـــر العمليّات دنـــاءة في تاريـــخ المرأة، 
فالمظاهـــر خداعة، ذلـــك أنّ الفخّ مموّه على نحو يثيـــر الإعجاب...إنّ الفخّ 
قـــام بعمله على نحـــو ممتاز...فالسّـــمكة كانت جائعـــة، وكان يكفي إلقاء 

2- بِنْكراد، ســـعيد. وهج المعاني: ســـيميائيّات الأنســـاق الثّقافيّة. الدار البيضاء: المركز الثّقـــافي العربي، 2013، 
18
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الصّنـــارة في المـــاء حتّى تنخـــدع بها« 3.
وفـــي مصر -على ســـبيل المثال- شـــغلت قضيّة ما يســـمّى بــــــــِ »تحرير 
المـــرأة« الوســـط الشّـــرعي، والفكـــري، والأدبـــي، والاجتماعي مـــدّة من 
الزّمـــن، فظهرت بوادر تلـــك القضيّة عند رفاعة طهطـــاوي )ت.1873م( 
فـــي كتابه الشّـــهير »تخليـــص الإبريز في تلخيـــص باريز«، ثـــمّ  كتب محمّد 
عبـــده )ت.1905م( مقـــالات لمـــس فيها هـــذه القضية لمســـا رفيقا، إلى 
أن جاء قاســـم أميـــن )ت.1908م(، فأثـــار ضجّة عارمـــة في كتابَيْـــه: »تحرير 
المـــرأة« الذّي صدر عـــام 1899م، و »المرأة الجديدة« الّـــذي صدر عام 1900م 4.
ولســـنا هنـــا بصـــدد الحديـــث عن تلـــك القضيّـــة، فهـــي قضيّـــة طويلة 
الذّيول، وتناولها العلمـــاء والمفكّرون بالتّفنيد، والتّوضيـــح، حتّى قيل: إنّ 
عـــدد الكتب الّتي ردّت على أفكار قاســـم أمين في كتابَــــيه السّـــالفَين قد 
زادت علـــى مائة كتاب5 ، ولســـنا هنا بصدد مناقشـــة قضيّـــة كبيرة كهذه 
القضيّة، فقد نوقشـــت نقاشـــا شـــرعيّا، وعقليّا، وفكريّا، ونحن هنا نجسّ 
النّبض حول تأثير الأدب بأجناســـه المختلفة في توجيـــه المجتمع، وخلخلة 

المفاهيـــم، ومـــدى قدرته على الإقنـــاع، والانتصار لفريـــق على آخر.
إنّنـــا حين نحـــاول دراســـة قضيّـــة السّـــفور فـــي الأدب العربـــي الحديث 
نهدف إلـــى رصد قيمـــة التّأثير الأدبـــي فـــي المجتمعات العربيّـــة، وكيف 
اســـتخدمه أصحابـــه أداة إصـــاح، أو مِعول هـــدم، ومدى ســـريان التّأثير 
الفكري لـــأدب في المعـــارك المضطرمة بين أقطـــاب التّغريب، وأنصار 

والمحافظة،  الأصالـــة 

دواعي البحث
تـــمّ اختيار موضـــوع هذا البحـــث نظرًا لأهميّـــة قضيّة السّـــفور والحجاب 
باعتبارهـــا قضيّة مجتمعيّـــة ذات أبعاد ثقافيّة ودينيّة تؤثّر بشـــكل عميق 
فـــي تحـــوّلات المجتمع العربي فـــي العصـــر الحديث. كما يســـعى البحث 

3- داكو، بـيـيــــر. المرأة: بحث في ســـيكولوجيّة الأعماق. دمشق: منشـــورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1983، 
.17

4- حسين، محمد. أزمة العصر. جدّة-الرياض: دار عُكاظ للطباعة والنشر، 1978، 202- 203.

5- الدّاود، عبد الله. هل يكذب التّاريخ. ط.8.، الرياض: د.ن.، 2012، مقدّمة الكتاب 9- 10.



405

لبيـــان مواقف الأدباء والشـــعراء الذين عاشـــوا في فترة مـــن التحوّلات 
الكبـــرى في تاريخ العالم العربـــي، مثل التأثيرات الاســـتعماريّة، والحركات 
الوطنيـــة، والتغيـــرات الاجتماعيـــة والسياســـية، وكيف انعكســـت هذه 
التحـــوّلات فـــي أعمالهم الأدبيـــة. كما يســـلّط البحث الضوء علـــى التردّد 
والارتبـــاك الـــذي أصـــاب بعض الأدبـــاء تجاه قضايـــا المرأة، حيـــث تباينت 
مواقفهـــم بين التشـــدّد فـــي الدفـــاع عن الحجـــاب والدعـــوة إلى بعض 
مظاهـــر التحرّر، ممّا يســـهم فـــي تقديم فهـــم أعمق للمواقـــف الأدبيّة 
فـــي تلـــك الفتـــرة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـيوضح البحـــث تأثيـــر الفكر 
الأوروبـــي والحداثـــة الغربيّـــة علـــى الفكر العربـــي، وكيف تعامـــل الأدباء 
مـــع هذه الموجـــات الثقافيّة الجديدة ضمـــن القيم التقليديّة. إنّ دراســـة 
هذه المواقف تســـاعد في استكشـــاف العلاقة بين الأدب والسياســـة 
والمجتمع، وفهم كيفيّة تأثير قضايا مثل الحجاب والســـفور في تشـــكيل 
هويّـــة المـــرأة العربيّـــة في تلـــك الحقبة، كما توضـــح التنـــوّع الفكري في 

الأدب العربـــي وأثره علـــى المجتمع.

منهج البحث
اســـتخدم البحث منهج التحليـــل الأدبي النقدي، وهو المنهـــج الذي يهتمّ 
بدراســـة النصوص الأدبيـــة وتحليلها بشـــكل نقدي لفهـــم كيفية تناول 

الأدباء لموضوعات مثل السّـــفور. هـــذا المنهج يتضمّن:
	1 تحليـــل المحتـــوى الأدبـــي: من خـــال فحص النصـــوص الأدبيّـــة التي .

تناولـــت موضـــوع السّـــفور مـــن مختلـــف جوانبهـــا )شـــعرية، نثرية، 
فكريـــة( بهـــدف اســـتخراج آراء الأدبـــاء وتوجّهاتهم.

	2 التحليـــل الســـياقي: الســـياق التاريخـــي والاجتماعي الـــذي ظهرت فيه .
هـــذه النصوص، وتأثيـــر ذلك على المواقـــف المختلفة تجاه السّـــفور. 
هـــذا يشـــمل تأثيـــر الحـــركات الإصلاحيّـــة والظـــروف الاجتماعيّة في 

الحقبة. تلـــك  العربي في  العالـــم 
المنهـــج المقـــارن: مقارنـــة آراء الأدباء مـــن مختلـــف التوجّهات حول .3	

السّـــفور، مع إبراز أوجه الاختلاف والتشـــابه بين رؤاهم. هذه الطريقة 
تســـاعد فـــي تقديم فهم أعمـــق للتنوع فـــي الفكر الأدبـــي العربي في 

1

2

3



406

الفترة. تلك 
	4 المنهـــج التاريخـــي: تتبّـــع تطـــور فكـــرة السّـــفور فـــي الأدب العربـــي .

الحديـــث، وربطهـــا بالأحـــداث السياســـيّة والاجتماعيّـــة التي شـــكّلت 
مفاهيـــم الأدبـــاء والمجتمـــع حـــول الحجـــاب والحريّة.

باســـتخدام هذه المناهج، يمكن تقديم تحليل شـــامل وموضوعي للأدب 
العربـــي الحديث في تناوله لموضوع السّـــفور، ويســـهم ذلـــك في فهم 
كيفيـــة تأثير الأدب في تشـــكيل الرأي العام حول قضايـــا اجتماعيّة مهمّة 

مثـــل مكانة المرأة.

سؤال البحث: 
سيحاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال التالي:

-كيف تنـــاول الأدباء العرب فـــي الأدب الحديث قضية السّـــفور، وما هي 
الأبعـــاد الاجتماعيّة والثقافية والسياســـيّة التي أثّرت فـــي هذه التناول؟

ســـيحاول البحـــث من خـــال هذا الســـؤال دراســـة كيفيّة تعبيـــر الأدباء 
عن هـــذا الموضوع، وتحليل الأســـاليب الأدبّية التي اســـتخدموها لعرض 
المواقـــف المختلفـــة تجـــاه السّـــفور، مـــع التركيز علـــى تأثير الســـياقات 
الاجتماعيّـــة والسياســـيّة والثقافيّـــة فـــي فترة مـــا بعد الحـــرب العالمية 

. نّية لثا ا

السّفور والحجاب في التّراث الأدبي القديم
السّفور لغة:

لفظة السّـــفور تمرّ في التّـــراث الأدبي القديم بمعناها المســـتخدَم اليوم، 
يقـــول الخليـــل ابن أحمـــد )ت.791م( في كتاب العَيْن: »والسّـــفور: ســـفر 
المـــرأة نقابها عن وجهها، فهي ســـافر، وهنَّ ســـوافر«6 ، ويستشـــهد 

ر الخفاجـــي ]الطويل[: بقول توبة ابن الــــحُمَيِّ

وكنتُ إذا ما جئتُ ليلى تبرقعَتْ            فَقدْ رابَني منها الغداةَ سُفورُها

6- الفراهيـــدي، الخليل بن أحمـــد. كتاب العين. تحقيـــق: مهدي المخزومـــي، وإبراهيم الســـامَرّائي، القاهرة: دار 
ومكتبـــة الهلال، د.ت.، باب السّـــين 2: 251.

4
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والسّـــفور مـــازم للحِجاب، فهما ضـــدّان لا يجتمعان، وفـــي تراثنا القديم 
دلائل كثيرة على امتداح المرأة بحشـــمتها، وحجابها، ولمزها إذا كشـــفت 
عن وجهها، وأســـفرت عن محاســـنها، وقد رصد الدكتـــور يحيى الجبوري 
فـــي كتابه »الملابـــس الجاهليّة في الشّـــعر الجاهلي« عددا من الألبســـة 
الّتـــي تحتجب بها المـــرأة في الجاهليّـــة، كالخِمار، والبُــــرْقُع، والخِفاء، وهو 
رداء تلبســـه العروس علـــى ثوبها فتخفيه به، وكلّ ما ســـتر شـــيئا فهو 

خفاء«7. له 
ولَقَـــب »ذي الخِمـــار« أطُلِق علـــى عدد مـــن الجاهليّين منهـــم: عوف بن 
ب بـــذي الخِمار، لأنّه قاتل فـــي خمار زوجته، وأبلى بلاء شـــديدا  الرّبيـــع، لُقِّ

فـــي المعركة، وأشـــار إليه خصومه بهذا الاســـم8 .
وهنـــد بنت صعصعـــة )ت.؟( ســـمّيت بذات الخِمـــار أيضـــا لأنّها وضعت 
خِمارهـــا، وافتخرت بقولها: »من جاءت من نســـاء العـــرب بأربعة كأربعة 
يحـــلّ لـــي أن أضع خمـــاري معهـــم، فلها صرمتـــي: أبي صَعْصَعـــة، وأخي 

برقان بـــن بدر« 9. غالـــب، وخالي الأقـــرّع، وزوجي الزَّ
بيانـــي )ت. 605م( يؤكّـــد حياء المرأة، وحرصهـــا على الاحتجاب  والنّابغـــة الذُّ
مـــن الغرباء، وذلك حيـــن يفاجئ جاريـــة بالدّخول، فتشـــدّ خمارها، وتتّقي 
نظراتـــه بمعصمهـــا، أو كفّها، فيلتقط تلـــك الصّـــورة ليوظفها توظيفا 
فنيـــا بارعا، كعـــادة الشّـــعراء النّابغيـــن، فيقـــول أبياتا ذاعت فـــي ديوان 

الشّـــعر العربي. يقـــول ]الكامل[ 10:

 

7- الجبوري، يحيى. الملابس في الشّعر الجاهلي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1989، 118.

8- الفَيْروزبـــادي، مجـــد الديـــن محمّد بن يعقـــوب. القامـــوس المحيط. تحقيـــق: مكتب تحقيـــق التراث في 
مؤسســـة الرسالة، بيروت: مؤسّســـة الرســـالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، 1426هـ/2005م،2: 23-24، مادة »خمر«.

9- التميمـــي، أبو عُبيدَة معمّـــر بن المثنّى. )معـــدّ(. نقائض جرير والفـــرزدق. تحقيق: بـــــيفان، ليدن: مطبعة 
.264  ،1912-1905 بريل، 

10- النابغـــة الذبيانـــي، ديوان النابغة الذبيانـــي. ط.2.، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيـــم، القاهرة: دار المعارف، 
.93 ،1985

تُرِد إسقاطَه  النَّصيفُ ولم  سقطَ 
بَــــنانَه  كأنَّ  رخــــصٍ  بٍ  بـــــمُخَضَّ

فتنـــاولتـــــــه واتّقتـنـــــــا بالــيــــــــدِ 
عَــــنَمٌ يـــكادُ مـــن اللطافـــةِ يُعقَدِ
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)والقناع( يســـتخدمه الشّـــاعر الجاهلي كِناية عن تخفّي المرأة، واستتارها 
عـــن الرّجـــل الغريب، ولذا يقـــول عُروة ابن الـــوَرْد العبســـيّ 11 )ت. 607م( 

]الطويل[:

عُ فراشي فِراشُ الضّيفِ والبيتُ بَيْتُهُ        ولمْ يَلْهُنِي عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّ

وحين تحافـــظ المرأة على خمارها، وتصون عفتهـــا، وتحمي حياءها، فإنهّا 
تكـــون غايـــة لإعجاب الشّـــعراء، ومرمـــى ممادحهـــم، كقول الشّـــنفَرى  

12)ثابت بـــن أوس ت. 525م( ]الطويل[:

تِ لقد أَعْجَبَتْنِي لا سُقُوطًا قِناعُهَا           إذَِا مَا مَشَتْ وَلا بِذَاتِ تَلُفَّ
                    

ـــة )ت. القرن الســـادس م( في قوله  مَّ ويؤكّـــد هذا المعنـــى دُريد بن الصُّ
:13 ]الطويل[ 

دِ مِنَ الخَفَرَاتِ لا سُقُوطًا خِمَارُهَا             إذَِا بَرَزَتْ وَلا خُرُوجَ الـمُقَيَّ

وإذا مـــا تهاونـــت المرأة فـــي حجابها، وأظهرت محاســـنها اســـتيقظت 
الفتـــن في نفـــس الرّجل، وجذبـــه الهوى، وغـــرق في لجج مـــن الخيالات 
والأوهـــام، وهنـــا تـــرد صيغة )مَيـــاء الخِمـــار( للتّعبيـــر عن هـــذا الصّنف 
مَيْري ت.؟(  الــــمُغري، كمـــا في قول جِـــران العَوْد 14 )عامـــر بن الحـــارث النُّ

]الطويل[:

ـــكِيت. تحقيق: عبـــد المعين الملوحي، دمشـــق: وزارة  11- عـــروة بن الـــورد. ديوان عُروة بن الورد شـــرح ابن السَّ
الثقافة والإرشـــاد القومي، 1966، 68.

ل بن محمّـــد. المفَضّليّـــات. ط.6.، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، وعبد الســـا محمد هارون،  بّـــي، الــــمُفَضَّ 12- الضِّ
القاهـــرة: دار المعارف، 1983، 109.

مّة. تحقيق: عمر عبد الرسول، القاهرة: دار المعارف، 1985، 58. ة. ديوان دُريد بن الصِّ مَّ 13- دريد بن الصِّ

14- النُمَيـــري، جِران العَـــوْد. ديوان جِران العَودْ النميري رواية أبي ســـعيد الســـكريّ. القاهـــرة: مطبعة دار الكتب 
.15  ،1931 بالقاهرة،  المصريّة 
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وفي المســـجد الحرام حين تطوف المـــرأة في أقدس البقـــاع، ويحوطها 
الحجـــاجّ والمعتمرون، والذّاكـــرون الله كثيرا، والذّاكـــرات تجد صورة لعفّة 
المرأة، وتمسّـــكها بحجابهـــا حتّى في هذا الموضع الّـــذي لا يجد فيه أغلب 
المســـلمين مجالا للهـــو، والعبـــث، فرهبة المـــكان، وقدســـيّة العبادة، 
ومضاعفـــة الإثم تحجّب عبـــث العابثيـــن إلّ من رجل أعمـــى الله بصيرته، 
وطمـــس قلبه، تأمل قـــول الحارث بن خالد المخزومـــي )ت.699م( يصف 
نســـاء يطفْن بالبيـــت العتيق وقـــد احتجبـــن، ومالت حجبهن من شـــدّة 

التّعب، يقـــول15 ]الكامل[:

ومِسْـــكين الدارِمـــي )ربيعة بن عامـــر التَّميميّ ت. 708م( يســـهم في بيع 
أخمِرة ســـوداء، جاء بهـــا تاجر كوفـــي إلى المدينـــة، فباعها إلّ السّـــوداء، 
فشـــى إلى مِســـكين –وكان مســـكين تنَسّـــك، وترك الشّـــعر والغناء-
فقـــال: »لا تهتمّ فإنّي ســـأنفقها لك حتّى تبيع جميعها –إن شـــاء الله-ثمّ 

]الكامل[:  قال 

ـــدِ 16 ي عَلَيْهِ صِيـــــَامَهُ وَصَـــلَتَـهُ لَ     تَقْتُلِيــــهِ بِحَـــــــقِّ دِيـــنِ مُحَمَّ   رُدِّ

فشـــاع قول الدّارِمي فـــي النّاس، فلم يبـــقَ في المدينة امـــرأة إلا ابتاعت 

15- ابن طيفور، أبو الفضل بن أبي طاهر. بلاغات النساء. قم: منشورات مكتبة بصيرتي، د.ت.، 178.

16- القُرطبـــي، يوســـف بـــن عبد الله. بهجـــة المجالس وأنـــس المجالس وشـــحذ الذّهن والهاجـــس. تحقيق: 
محمد مرســـي الخولي، بيـــروت: دار الكتب العلميّـــة، 2008، 1: 560.

هَـــا كَأَنَّ الخِمَـــارِ  مِـــآْءُ  الحَـــيِّ  وَفِـــي 
نْسِ مَخْطُوفَةُ الحَشَا بَا وَالُْ شُـــمُوسُ الصَّ

مَآهَــــةُ بـِهَجِــــلٍ مِنْ أَدِيــــمٍ تَـعْــــطُفِ
ارُ تَسْـــعَفِ قَتُــــولُ الهَوَى لَوْ كَانَتِ الدَّ

آونـــة    التطـــواف  فـــي  يقعـــدن 
فَفَرَغْنَ مِنْ سَـــبْعٍ وَقَـــدْ جَهِدَتْ   

سْوَدِ        قُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْخِمَارِ الَْ
ـــــــــاَةِ ثِيَابَهُ رَ لِلصَّ قَدْ كَانَ شَـــمَّ

دِ مَـــاذَا صَنَعْـــتِ بِزَاهِــــــــدٍ مُتَعَبِّ
حَتَّى عَرَضْــــتِ لَهُ بِبَــابِ الْمَسْجِدِ

ويطفـــن أحيانـــاً علـــى فتـــر
أَحْشَـــاؤُهُنَّ مَوَائِـــلَ الخَمْـــرِ
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منـــه، حتّى نفذ ما كان مع الكوفي بفضل قول مِســـكين، الّذي اســـتطاع 
أن يقـــوم بعمـــل إشـــهاري للخمار الأســـود، يـــوازي مـــا نراه اليـــوم من 
إعلانات تجاريّة تدفَـــع عليها مئات الآلاف من الدّولارات مقابل تســـويق 
ســـلعة من السّـــلع، فاتّخذ مســـكين من الشّـــعر أداة ناجعة للتّســـويق، 
فجعـــل المـــرأة الجميلة تـــزدادا ملاحـــة بحجابها الأســـود، وجعـــل التّقي 

الصّالح ينشـــغل بها عـــن عبادته.
إنّ هـــذه الشّـــواهد –وغيرهـــا كثير-دالّة علـــى أنّ العرب عرفـــوا الحجاب 
منـــذ العصر الجاهلي »ولعلّ هذا مـــن بقايا الحنفيّة السّـــمحة التي تلقاها 
عـــرب الجاهليّة عن مِلّـــة إبراهيم،كما تلقّوا الخِتـــان والعقيقَة، وغيرهما17 
، وهـــي دالة على فطرة المـــرأة النازعة إلى الحياء، والعفاف، والسّـــتر حتى 

جاء فـــي أمثالهم »الموت الفـــادح خير من الـــزيّ الفاضح«18 .
ولا يعنـــي هذا نفي التبـــرّج بالكليّة عن تلك العصور، فإلـــى جانب الحجاب، 
والسّـــتر عرفوا ألوانا مـــن التبرّج والسّـــفور، وقد جاء في محكـــم التنزيل: 
»ولا تبرجن تبـــرّج الجاهليّة الأولـــى« 19 قال القُرطبـــي )ت. 671ه/1273م(: 
»أي إذا خرجتـــنّ مـــن بيوتكـــنّ: قـــال: كانت لهن مشـــية وتكسّـــر وتغنّج، 

يعنـــي بذلك الجاهليّـــة الأولى فنهاهـــنّ الله عن ذلك.
إنّ هـــذا المســـح السّـــريع، والإطلالـــة العاجلة علـــى الحجاب فـــي التراث 
العربـــي القديـــم ليؤكّـــد أنّ المـــرأة بفطرتها تأرز إلـــى الحياء، والحشـــمة، 
وتميـــل إلـــى ســـتر مفاتنهـــا، وتغطيـــة محاســـنها، والشّـــعراء والأدباء 
يوظّفون الحجاب على حســـب حالاتهم، فتارة يتخيّلـــون ما وراءه، وأخرى 
يبحثون عن ســـقوطه، وأحيانا يجدون في ميلانه ســـانحة لاختطاف نظرة 
غير مشـــروعة، وفي أحيـــان كثيره يمتدحون حشـــمة المـــرأة، واختمارها، 
وقلّـــة خروجها مـــن خبائها، وســـنجد في العصـــر الحديث معـــارك أدبية 
أوقدتهـــا هذه القضيـــة الاجتماعيـــة المتجـــدّدة، ولعلي أحـــاول أن الملم 
الحديث فـــي تلك القضيّة، وأســـتجلي أدواتها، راغبا فـــي البحث عن قدرة 

17- المقدّم، محمّد إسماعيل. عودة الحجاب. الرّياض: دار طيبة للنّشر والتّوزيع،2007 ، 3: 78

18- التَّوحيـــدي، أبو حيّان علـــي بن محمد. الإمتاع والمؤانســـة. تحقيق: أحمـــد أمين؛ وأحمد الزّيـــن. بيروت: دار 
.256 د.ت،  الحياة،  مكتبة 

19- سورة الأحزاب 33: آية 33.
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الأدب بأجناســـه المختلفة فـــي التأثير، والتّغييـــر، والإقناع.
اســـتعرض هذا المســـح السّـــريع، والإطلالة العاجلة مفهوم الســـفور 
والحجـــاب في التراث الأدبـــي العربي القديم، واســـتعرض العلاقة بينهما 
من خلال شـــواهد شـــعريّة من العصر الجاهلي. وقد ظهر أنّ السّـــفور 
كان يعتبـــر ضّـــدّ الحجاب فـــي الأدب العربـــي القديم، حيـــث كان الحجاب 
يُعتبـــر رمـــزًا للحياء والعفاف، في حين أنّ الكشـــف عـــن الوجه كان محطّ 
انتقاد. كما تبيّن أنّ اســـتخدام الأدباء والشـــعراء لصور الحجاب والتســـتّر 
في أعمالهـــم الأدبيّـــة، وتوظيفهـــم لهذه الصـــور لإبراز صفـــات المرأة 
كالحيـــاء والوقـــار، إضافة إلـــى تصويرهم للفتـــن التي قد تــــنشأ في حال 
كشـــف المرأة عن محاســـنها. وتبيّن أنّ الأدباء كان لهـــم مواقف متباينة 
تجاه الحجاب والسّـــفور، حيث كانـــوا يتأملون وراء الحجـــاب ويبحثون عن 
معانـــي جديدة لما يختفـــي وراءه. فالحجـــاب كان جزءًا مـــن ثقافة العرب 
منـــذ العصـــر الجاهلـــي، وكان مرتبطًا بالحيـــاء والعفاف، وتمّ اســـتخدامه 
فـــي الأدب العربـــي لتعبير عن الفخـــر والفضيلـــة. كما يُظهـــر أنّ الأدباء 
والشـــعراء وظّفـــوا الحجـــاب والسّـــفور وفقًـــا لظروفهـــم الشـــخصيّة 
والأدبيّـــة، بيـــن مـــدح الحجـــاب واستكشـــاف مـــا وراءه. وكانـــت قضيّة 
الحجاب ولا تـــزال قضيـــة اجتماعيّة وثقافيّـــة تُثير العديد من النقاشـــات 

الفكريّـــة والأدبيّـــة، ومـــا زال لها تأثير كبيـــر في الأدب العربـــي الحديث.

فور مواقف الأدباء في العصر الحديث من قضيّة السُّ
لا أريـــد -هنـــا-أن أخـــوض فـــي المعـــارك الفكريّـــة، والعلميّة الّتـــي دارت 
رحاهـــا بين المؤيّديـــن، والمعارضين لســـفور المرأة في بلدان إســـاميّة 
عديـــدة، فقد قام عدد من العلمـــاء، والمفكّريـــن، والمؤرّخين برصد هذه 
الظّاهرة، وتوثيقها، ومناقشـــة أدلتها، وإبراز الجهـــود العلميّة والثّقافيّة 

الّتي حشـــدها كلّ طرف لإثبـــات رأيه وتوضيـــح موقفه 20.

20- مـــن ذلك على ســـبيل المثال لا الحصـــر »عودة الحجاب« لمحمّـــد المقدّم. و«قَوْلـــي في المرأة« لمصطفى 
ـــرق« لمرقص فهمي. و«المـــرأة: أزمة الهويّة وتحدّيات المســـتقبل« لإحســـان الأمين.  صبـــري. و«المرأة في الشَّ
و«دفاعـــا عـــن المـــرأة« لجابر عصفـــور. و«التّحرير الإســـامي للمـــرأة« لمحمد عمـــارة. و« المرأة بيـــن الموروث 
والتحديث« لزينب رضـــوان. و«العدوان على المـــرأة في المؤتمرات الدوليّة« لفؤاد العبـــد الكريم. وفي عام 1915 

أنشـــئت مجلّة الدستور.
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وحســـبي فـــي هـــذا البحـــث أن أتنـــاول أبـــرز الأدبـــاء الّذين خاضـــوا هذه 
المعركـــة، واســـتخدموا الأدب النّازع إلـــى العاطفة، النّابع من المشـــاعر 
لخوض هـــذه المعركة، وتأييـــد رأي على رأي، وهنا سيتكشـــف أثر الأدب، 
وهـــل كان أداة ناجعـــة فـــي إحداث حـــراك اجتماعي حول هـــذه القضية؟ 
وهل حضـــر الأدب في هـــذه المعركة حضورا توصيفيا، أو حضورا يحشـــد 

الحجج، ويســـدي البراهين لطـــرف دون اخر؟
إنّ المســـح الأوّل لمواقف الأدباء من شـــعراء وناثريـــن إزاء هذه القضية 

يحيل إلـــى اتّجاهات ثلاثة:
	e أدباء أيدوا السّـــفور بحماســـة كبيـــرة، وإعجاب واضـــح، وصارعوا عددا

مـــن التّقاليـــد والعـــادات المجتمعيّة، وعـــدّوا الحجاب منهـــا، وجعلوه 
قيـــدا لحريتها، ورمـــزا لتخلّفها، وعلامـــة لجمودها الفكـــري، والثّقافي، 
وأطلق بعض الدّارســـين علـــى هذه الفئـــة »جماعة السّـــفوريّين« 21.

	e أدبـــاء وقفوا ضـــدّ السّـــفور بحماســـة كبيـــرة أيضـــا، ورأوا أنّ الحجاب
قضيّـــة شـــرعية، لا تقبل المســـاومة، فهـــو علامة الحشـــمة، ودليل 
العفّة، وصمّام لحفـــظ المجتمعات من العلاقـــات المحرّمة، واتجهوا 

إلى تفنيـــد حجج الفئـــة الأولى والـــردّ عليها.
	e أدبـــاء تـــردّدوا في موقفهم بيـــن التّأييـــد، والمعارضة، ولـــم ينزعوا إلى

رأي واضـــح تجـــاه هـــذه القضيّـــة، وتـــرك بعضهـــم الفصل فـــي هذه 
القضيّـــة للمجتمـــع والزمن، وتوارى رأيه الحاســـم في قضية السّـــفور، 

فـــكان موقفهـــم حائرا، متـــردّدا، لـــم ينتصر لفئة علـــى أخرى.
ويقـــف علـــى قائمـــة الاتّجـــاه الأوّل ممّـــن أيّد السّـــفور بحماســـة كبيرة 
الشّـــاعر العراقي جميل صدقي الزّهاوي )ت. 1936م( الّذي ســـجّل موقفا 
صريحـــا، ومندفعـــاً اتّجـــاه الدّعـــوة إلى ســـفور المـــرأة، وتمزيـــق حجابها، 
ورأى فـــي حجاب المرأة رمـــزا لتخلّفها، ورجعيّتها، ووســـمِه بـِــــ »الحارس 
الكـــذّاب« ونزع إلى الخـــروج من ربقة التّقليـــد، وقال فـــي مقدّمة ديوانه 
مبـــرزا منهجه في شـــعره: »والشّـــاعر الحرّ شـــجاع لا يهاب فـــي الصّدق 
لـــوم اللّئميـــن... يريد كلّ يـــوم أن يمزّق عـــن العادات، ويمـــزق أطمارها 

21- انظـــر مجلّة الغـــاوون، العـــدد 13، آذار 2009، وذلك في زاوية »دفتـــر« التي عالج فيها الباحـــث محمد الخبّاز 
دعوة السّـــفور لدى الشّـــاعر العراقي معروف الرُّصافي.
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الباليـــة...«22  وممّا قالـــه في دعوته لســـفور المـــرأة ]الخفيف[ 23:

                     
ويمضي هذا الشّـــاعر في حماســـته لدعوتـــه، فيقول فـــي قصيدة أخرى 

]الخفيف[24:

وفي قصيدته الموســـومة )أســـفِري( يلهج بحماســـة شـــديدة لدعوته، 
ويـــرى الحجاب من أدواء الأمّة الّتـــي أوردتها وحلّ التّخلّـــف، ويدعو المرأة 
العراقيّـــة لنبـــذ عاداتهـــا، ومواكبـــة عصرها، يقـــول في زعمه السّـــالف 

:25 ]الخفيف[

                  

22- الزَّهـــاوي، جميـــل صدقي. ديـــوان جميل صدقي الزهاوي.  عُني بنشـــره محمّد يوســـف نجـــم، القاهرة: دار 
مصـــر للطباعة، 1955، مقدّمـــة ديوان جميل صدقـــي الزّهاوي، 4.

23- هـــذه القصيدة نُشـــرت في مجلّة البلاغ الأســـبوعي يـــوم الجمعـــة 26 آب 1927 بتوقيع »الشّـــاعر الصّغير« 
الزَّهاوي. صدقـــي  لجميل  وهي 

24- الزَّهاوي، ديوان جميل صِدقي الزَّهاوي، 1: 720.

25- طبّانة، بدوي أحمد. سوانح وآراء في الأدب والأدباء. القاهرة: الشركة العالمية للنشر لونجمان، 1997، 244.

ابْنَـــةَ العِـــرَاقِ الحِجَابَا  يَـــا  قِي  مَزِّ
قِيـــهِ وَاحْرِقِيهِ بِـــا رَيْثٍ فَقَدْ  مَزِّ
قِيهِ قِيهِ وَبَعْدَ ذَاكَ أَيْضًا مـَـــزِّ مَزِّ

ى؟ ـــفُورِ نَفْـــعٌ يُرَجَّ قَالَ: هَلْ بِالسُّ
مَـــا فِي الْحِجَابِ شَـــلٌّ لِشَـــعْبٍ إنَِّ
كَيْفَ يَسْـــمُو إلَِى الحَضَارَةِ شَعْبٌ

أَسْـــفِرِي فَالْحِجَـــابُ يَا ابْنَـــةَ فِهْرٍ
مَـــاضٍ دِ  التَّجَـــدُّ إلَِـــى  شَـــيْءٍ  كُلُّ 
اسِ صُبْحٌ ـــفُورُ لِلنَّ أَسْـــفِرِي فَالسُّ
ـــفُورُ فِيـــهِ صَلَحٌ أَسْـــفِرِي فَالسُّ
لَمْ يَقُـــلْ فِي الْحِجَابِ فِي شَـــكْلِهِ 
بِيعَةِ وَالَأذْ ـــرْعِ وَالطَّ هُوَ فِـــي الشَّ
ـــفُورِ انْــــثِلَمًا  زَعَمُـــوا أَنَّ فِي السُّ
حِجَـــابٌ الْفَتَـــاةِ  ـــةَ  عِفَّ يَقِـــي  لَ 

وَاسْـــفِرِي فَالْحَيَاةُ تَبْغِي انْقِلَبَا
ابَــــــــــــا كَــذَّ حَــارِسًــــــــا  كَــــــانَ 
حَتـَّـــى يَـــكُـــــــــــونَ هَبَـــــابَــــــــــا

ـــفُورُ السُّ الْحِجَابِ  مِنَ  قُلْتُ:خَيْـــرٌ 
فُورِ  ظُـهُــــورُ وَخَــــفَاءٌ  وَفِي  السُّ
مـِنْهُ نِــــصْفٌ عَنْ نِــــصْفٍ مَسْتُورُ

وَخِيـــمُ الِجْتِمَـــاعِ  فِـــي  دَاءٌ  هُـــوَ 
الْقَدِيـــمُ؟ هَـــذَا  يُقِـــرُّ  فَلِمَـــاذَا 
بَهِيـــمُ لَيْـــلٌ  وَالْحِجَـــابُ  زَاهِـــرٌ 
عَمِيـــمُ نَفْـــعٌ  ثُـــمَّ  لِلْفَرِيقَيْـــنِ 
حَكِيـــمُ ارْتَضَـــاهُ  وَلَ  نَبِـــيٌّ  هَـــذَا 
ذَمِيـــمُ مِيـــرِ  وَالضَّ وَالْعَقْـــلِ  وَاقِ 
سَـــلِيمُ طُهْرٌ  ـــفُورُ  فَالسُّ كَذَبُـــوا 
وَالْعُلُـــومُ تَثْقِيفُهَـــا  يَقِيهَـــا  بَـــلْ 
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وتســـيطر الفكرة على مذهب الزّهـــاوي في قصيدته المعنونـــة بـــــِ: »ما 
في السّـــفور مَعَرّة« فتغور لغة الشّـــعر والإحســـاس، وتدنـــو القصيدة 
إلـــى المناقشـــة الفكريّة المرصوفـــة في قالـــب وزني، ومـــن ذلك قوله 

]مجـــزوء الكامل[ 26:

                

ويوجـــه خطابه إلـــى المســـتدلّين بشـــرعيّة الحجاب مـــن القـــرآن الكريم، 
فيقـــول ]مخلّع البســـيط[ 27:

 
صافـــي )ت.1945م(  ويشـــايع الزّهاوي شـــاعر عراقي أخر هـــو معروف الرُّ
الّذي شـــخّص داء الأمّـــة فوجده في قيد العـــادات والتّقاليـــد، الّتي عاش 
أســـيرا لها، ومذعنا لقداســـتها، ورغم أنّ من تلك العـــادات عادة الحجاب، 
فهـــي عادة لا تمـــتّ للدّين بصلة، واســـتعجب من التّشـــدّد فـــي رمزيّته 

صافـــي في زعمه السّـــابق ]الطويل[ 28:  الدّينيّـــة. يقول الرُّ

ويقول في موطن آخر]الطويل[ 29:

26- الزهاوي، ديوان جميل صدقي الزهاوي، 1955، 1: 714.

27- الزهاوي، ديوان جميل صدقي الزهاوي، 1: 602- 603.

28- الرصافي، معروف. ديوان الرّصافي. القاهرة: دار الفكر العربي، 2007، 344.

29- الرصافي، ديوان الرّصافي، 342.

ةٌ مَعَرَّ ـــفُورِ  السُّ فِـــي  مَـــا 
بِيعَةِ الطَّ مُشَايِعَةَ  لَيْسَتْ 
ظِيفَـــةَ فِـــي قَـــرَارَةِ   إنَِّ النَّ

شْـــكُو عَادَةً فِـــي بِلَدِنَا ـــي لََ وَإنِِّ
نِسَـــاؤُنَا تَـــزَالُ  لَ  ـــا  أَنَّ لِـــكَ  وَذَٰ
هُمْ أَنَّ وَأَكْبَرُ مَا أَشْكُو مِنَ القَوْمِ 

كتابٍ إلَِـــى  الحِجَابَ  عَـــزَوا 
ـــبَ مَـــانِــــــــــــعٌ إنَِّ التَّعَصُّ

تُخْشَـــى عَلَى امْـــرَأَةٍ عَفِيفَهْ
بِالْمُخِيفَـــهْ عَفَـــافٍ  فِـــي 
نَــــظِيفَهْ تَبْقَـــى  نَفْسِـــهَا 

دْعِ هْرُ مِنْهَا هَضْبَـــةَ المَجْدِ بِالصَّ رَمَى الدَّ
تَعِيـــشُ بِجَهْـــلٍ وَانْفِصَـــالٍ عَـــنْ الجَمْعِ
ـــرْعِ ونَ تَشْـــدِيدَ الحِجَـــابِ مِنَ الشَّ يَعُـــدُّ

الكِتَابَـــا قَـــرَؤُوا  فَلَيْتَهُـــمْ 
وَابَـــا الصَّ العَيْـــنُ  تُبْصِـــرَ  أَنْ 
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ويـــرى أنّ حجاب المرأة هـــو تهذيبها، وتأديــــبها، وهو يجنـــح إلى الحجاب 
المعنـــوي، وينبذ الحجاب الحســـيّ، فيقـــول ]الكامل[:

           
       

والشّـــاعر العراقي المعروف محمّد مهدي الجواهـــري )ت.1997م( يكتب 
حة«30  ويوجّهها إلى وزير الدّاخلية العراقي مهدي  قصيدة »رســـالة مُــــمَلَّ
عمّاش الّذي ســـمع بمطاردته لابســـات القصير، وضمّنها رأيه في لباس 
المـــرأة، وعِفّتها، الّتي لا تكمن في لبس الأقمشـــة، وإنـّـــما هي كامنة في 

الضّمائر كما يزعم، فيقـــول ]مجزوء الكامل[:

        
          

ومن دُعاة السّـــفور أيضا الشّـــاعرة المعروفة بـِــــلقب »باحثـــة البادية«31  

30- الجواهـــري، محمّد مهدي. الجواهري في عيون من أشـــعاره. ط.4.، دمشـــق: دار طلاس للدراســـات والترجمة 
.527  ،1998 والنّشر، 

31- انظـــر معجم البابطين لشـــعراء العربيّة في القرنين التّاســـع عشـــر والعشـــرين. النّســـخة الإلكترونيّة على 
التالي: الرّابط 

www.almoajam.org/poet_details.php?id=1727

دُوا سَـــاءِ فَشَـــدَّ لَقَدْ غَمَطُوا حَقَّ النِّ
أَلْزَمُوهُـــنَّ الحِجَـــابَ وَأَنْكَرُوا  وَقَـــدْ 
هُمْ كَأَنَّ الفَضَـــاءَ  عَلَيْهِـــنَّ  أَضَاقُـــوا 

شَـــرَفُ المَلِيحَـــةِ أَنْ تَكُـــونَ أَدِيبَـــةً
حَيَاتَـــهُ أَنَّ  ـــرْقِيُّ  الشَّ يَعْلَـــمُ  هَـــلْ 

ثَوَاءِ حَبْـــسٍ وَطُـــولِ  عَلَيْهِـــنَّ فِي 
بِغِطَـــاء  خُرْجَـــةً  إلَِّ  عَلَيْهِـــنَّ 
وَهَـــوَاءِ بِـــهِ  نُـــورٍ  مِـــنْ  يَغَـــارُونَ 

بَا  تَــــتَهَذَّ أَنْ  ـــاسِ  النَّ فِي  وَحِجَابُهَـــا 
بَـــا وَهَذَّ البَنَـــاتُ  ـــتْ  رَبَّ إذَِا  تَعْلُـــو 

الــــ تُوَسِـــعُ  ـــكَ  أَنَّ ئْـــتُ  نُبِّ
قَـــاتِ المُتَأَنِّ خُطَـــاهُ  تَقْفُـــو 
أَرْ فْتَـــارِ  بِالَْ وَتَقِيـــسُ 
وَمَـــا بَـــلْ  تَنَافِـــي؟  مـــاذا 
حَـــا أَرَقَّ  أَنْـــتَ  حُوشِـــيَتْ 
بِالْحَجَـــى لَصِقًـــا  وَأَشَـــدُّ 
أَقْـ العَفَافَ مِقَاسًـــا  أَتَـــرَى 
مَائِـــرِ لَ تَخَافُ هُوَ فِـــي الضَّ
مِيرِ الضَّ عُقْبَى  يَخَفْ  لَمْ  مَن 

وَاعْتِسَـــافًا عَتًّــــا  أَزْيَـــاءَ 
اقْتِيَافًـــا الَأثَـــرِ  كَسَـــالِكِ 
تَنَافـــى أَنْ  ـــةٍ  بِحُجَّ دِيَـــةً 
ذَا ثُـــمَّ مِـــنْ خُلُـــقٍ يَنَافـــى
وَانْعِطَافًا وَلُطْفًـــا  شِـــيَةً 
اتِّصَافًـــا بِالْعَـــدْلِ  وَأَلَـــدُّ 
مَشَـــةً؟ ظُلِمْتَ إذَِا عَفَافًا
تُكَافـــى وَلَ  تَقُـــصُّ  وَلَ 
يَخَافَا لَـــنْ  سَـــوَاهُ  فَمَـــن 
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)مَلَـــك حِفْني ناصـــف ت.1918م( الّتي كتبـــت قصدية عنونــــتها بـِــ )رأي في 
الحجـــاب( وقالت في لغة لا تخلو من المباشـــرة والتّقريريّـــة ]الكامل[32 :

ولإجمـــال مواقـــف الأدبـــاء المؤيّديـــن للسّـــفور يمكـــن القـــول إنّه في 
الحقبـــة التي عاش فيها الشـــاعر العراقـــي جميل صدقـــي الزهاوي، كان 
الحجاب يشـــكّل جزءًا مـــن التقاليد الراســـخة في المجتمـــع العربي، وكان 
يُعتبر رمزًا للحياء والاحتشـــام. لكـــنّ الزهاوي اعتبـــر أنّ الحجاب كان عقبة 
أمام تقـــدّم المـــرأة، خاصّة في ظـــلّ انفتـــاح العالم العربي علـــى ثقافات 
جديـــدة ومتقدّمة. فـــي قصائـــده، مثل »مزّقـــي يا ابنـــةَ العـــراقِ الحِجابا« 
و«أســـفري«، اســـتخدم الزهاوي لغة حماســـيّة للتأكيد على أنّ السفور – 
أي الكشـــف عن الوجه والشـــعر – هو الطريـــق إلى التقـــدّم والتحضّر. بل 
ذهـــب إلى أبعـــد من ذلك حين اعتبـــر أنّ الحجاب هو »حـــارس كذّاب«، أي 
أنّـــه كان يظنّ أنّ الحجاب يمنح المرأة شـــعورًا زائفًا بالعفّـــة، بينما الواقع 

يفرض عليهـــا البقاء في دائـــرة التخلف.
صافي نفس الموقف حيـــث انتقد الحجاب  وقد اتّخذ الشـــاعر معـــروف الرُّ
بقـــوّة، وكان يعتقد أنّ الحجاب ليس له أســـاس ديني، بل هو مجرّد عادة 
اجتماعيّـــة تقيّد حريّـــة المرأة وتعيـــق مشـــاركتها الفعّالة فـــي المجتمع. 
صافـــي على المجتمـــع تقليد هـــذه العادات وتقديســـها،  كان يعيـــب الرُّ

رغـــم أنّها لا تعكس جوهـــر الدين.
أمّا الشـــاعر محمد مهـــدي الجواهري، فقد تبنّى نفس المفهوم بشـــكل 
أكثـــر عمقًا فـــي قصيدتـــه »رســـالة مملّحة«. انتقـــد الجواهـــري في هذه 
القصيدة تعسّـــف بعض المســـؤولين في فـــرض ملابـــس معيّنة على 
النســـاء، مشـــيرًا إلى أنّ العفّـــة لا تكمن في الـــزيّ، بل في ضميـــر المرأة 

32- الجواهري، الجواهري في عيون من أشعاره،527.

أَمْرُهَا وَالْمَشَـــارِبُ  لَيْتَ شِعْرِي  يا 
مَا فَإِنَّ وَشَـــأْنَهُنَّ  سَـــاءَ  النِّ فَدَعُـــوا 
مَـــآزِقُ القَنَـــاعِ  غَيْـــرَ  وَأَمَامَكُـــمْ 
افِ بِضَائِرٍ ـــفُورُ مَعَ العِفَّ لَيْسَ السَّ

نَسْـــتَقِي وَرْدٍ  أَيِّ  مِـــنْ  مُــــتَعَاكِسٌ 
ـــقَاوَةِ مَنْ شَقِي يَدْرِي الْخَلَاصُ مِنَ الشَّ
الْمَـــأْزِقِ ذَا  مِـــنْ  التَّفْكِيـــرُ  بِهَـــا  أوُلَـــى 
يَقِـــي لَ  ـــبِ  التَّحَجُّ فَـــرْطُ  وَبِدُونِـــهِ 



417

وأخلاقهـــا. بـــل إنّ الجواهري وصف التمسّـــك بتفســـير مظهـــر المرأة 
كمؤشـــر على عفّتهـــا بأنّه ظلم.

وكانت الشـــاعرة ملك حفني ناصف )ت.1917م(، المعروفة باســـم »باحثة 
الباديـــة«، مـــن بيـــن أبـــرز المدافعيـــن عـــن حريّـــة المـــرأة وحقوقها في 
هذا الســـياق. ففي قصيدتهـــا »رأيٌ فـــي الحجاب«، دعت ناصف النســـاء 
إلـــى التفكيـــر في مصيرهـــن واختيار أســـلوب حياتهنّ بحريّـــة، معتبرة أنّ 
السّـــفور ليس ضدّ العفـــاف. ورأت ناصف أنّ العفّـــة لا تتعلّق بالمظهر، 
بـــل بالتربية والتعليـــم، وأكّـــدت أنّ المرأة يجـــب أن تكون حرّة فـــي اتّخاذ 

ملابسها. بشـــأن  قراراتها 
تقول في بعض أبيات قصيدة »رأيٌ في الحِجاب«: ]الكامل[

فـــي هذيـــن البيتَيـــن، تخاطب باحثـــة الباديـــة المجتمع مســـتنكرة رفضه 
لتعليـــم المرأة وتحريرها مـــن الجهل والتقاليـــد البالية، متســـائلة إن كان 
يســـرّهم بقاء النســـاء في الجهل والتخلّـــف بدلً مـــن أن ينهضن بالعلم 
والمعرفـــة، وتتحدّث عـــن وجود أصـــوات إصلاحيّة )نذيرة( تحـــاول حماية 
المجتمع مـــن خطر الجهـــل والتخلّف، ولكـــن يبدو أنّ هـــذه الدعوات لم 
تلقَ قبولً، ثمّ تتســـاءل بســـخرية: هل يفرح الناس ببقاء بناتهم أســـيرات 
الجهل والتقاليد القاســـية بدلً مـــن تعليمهن وإعطائهـــن حقوقهن؟.

وقالت أيضا في كلمة مأثورة فيها:
إنّ الأمـــم الأوروبيّـــة قد تســـاوت في السّـــفور، ولـــم يكـــن تقدّمها في 
مســـتوى واحد، فمنها الُأمم القويّـــة، ومنها الُأمم الضعيفـــة، فلماذا لم 
يســـوّ الســـفور بينها جميعا فـــي مضمار التقـــدّم، إذا كان هو الأســـاس 

للرقي الحضـــاري كما يزعـــم هؤلاء«33. 
من خـــال هـــذه القصائـــد والتوجّهـــات المختلفـــة، يمكـــن ملاحظة أنّ 
النقـــاش حول الحجـــاب كان موضوعًا للجـــدل بين المفكّرين والشـــعراء 

33- شـــحاتة، أســـماء. »ملك حفني ناصف: رائـــدة التحرّر والإصلاح في مصـــر«، مجلة ميم، عدد 30 أغســـطس، 
2017.)عبـــر الإنترنتّ في الموقع التالـــي:meemmagazine.net )تاريخ دخول الموقـــع 11 آذار 2025(.

نذيـــرةٍ قيـــامُ  منّـــا  أيســـوؤكُم 
بناتُكـــم تســـتمرَّ  أن  كم  أيســـرُّ

تحمـــي حماكُـــم من بـــاءٍ مُحـــدِقِ 
رهنَ الإســـارِ ورهنَ جهلٍ مُطْبقِ؟
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في هـــذه الحقبة. معظمهم كانوا يـــرون أنّ الحجـــاب لا يرتبط بالضرورة 
بالعفّـــة أو الفضيلة، بل كان في كثير من الأحيان رمـــزًا للتخلّف والرجعيّة، 
وكانـــوا ينادون بتحريـــر المرأة من هـــذه القيود الاجتماعيّـــة لتمكينها من 
المشـــاركة الفعّالة في المجتمع، خاصّة في المجـــالات العلميّة والثقافيّة.
علـــى الرغـــم مـــن أنّ هـــذه الآراء كانت مثـــارًا للجدل فـــي وقتهـــا، فإنّها 
ســـاعدت في نشـــر فكر التغييـــر والتجديد الـــذي كان يهدف إلـــى تطوير 

المجتمـــع العربـــي، خصوصًا في مـــا يتعلّـــق بمكانة المـــرأة ودورها.

مواقف الأدباء المعارضين للسّفور
وفـــي مقابل هذه الفئة السّـــفوريّة فئـــة أخرى دعت المـــرأة إلى الحفاظ 
علـــى حجابها، ونبـــذ تلك الدّعـــوات الزّائفة الّتـــي تبتغي استنســـاخ المرأة 
الغربيّـــة، والاحتـــذاء بهـــا، ورأت فـــي طيّـــات هـــذا الدّعوة خطـــرا مُحدقا 
بالمســـلمين، فسفور المرأة هو مدعاة إلى الفســـاد الأخلاقي، والانحلال 
السّـــلوكي، وتعقيد الحياة المجتمعيّة...وفي هذا النّســـيج المعقّد إشغال 
المســـلمين عـــن همومهـــم الكبـــرى، وأهدافهـــم السّـــامية، وإفســـاد 
عباداتهـــم بملاحقة شـــهواتهم. ومن هـــؤلاء الأدبـــاء: مصطفى صادق 
الرّافعـــي )ت.1937م(، وأحمـــد محـــرّم )ت.1945م(، ومحمـــود غنيـــم )ت. 
نطاوي )ت. 1999م(  1972م(، ومحمّد عبـــد المطّلب )ت.1980م(، وعلـــي الطَّ
وآخرون اســـتنكروا الدّعوة إلى السّـــفور، وردّوا على دعاتها، واســـتقصوا 
فـــي ذكـــر مخاطرهـــا، وذكروا بمـــالات السّـــفور فـــي المجتمـــع الغربي، 
حتـــى أن أحمد محـــرم جعـــل الدعوة إلى ســـفور المـــرأة – التـــي كان من 
دعاتها قاســـم أميـــن )ت. 1908م(- أخطـــر من جيش يهاجـــم الأمّة، فقال 

:34 ]الطويل[ 

34- محرّم، أحمد. ديوان محرّم. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 1988، 2: 63- 65.

هُ ســـامٌ على الأخلاقِ في الشرقِ كُلِّ
أقَُاسِـــمُ لَ تَقْـــذِفْ بِجَيْشِـــكَ تَبْتَغِي
فِيهِ كُلِّ سَـــطْرٍ مِنْهُ حَتْـــفٍ مُفَاجِئٍ

إذَِا مَا اســـتُبِيحَتْ فِي الخُدُورِ الكَرَائِمُ
لِمُ بِـــــقَوْمِكَ  وَالِإسْـــاَمِ  مَـــا  اُلله  عَٰ
نْهُ جَيْـــشٌ مُهَاجِمُ وَفِـــي كُلِّ حَرْفٍ مِّ
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والرّافعـــي )ت.1937م( مـــن أكثـــر المناضليـــن، وأشـــدّ الرّادعيـــن لهـــذه 
الدّعـــوة، وقد دفعها بشـــعره، ونثره، فقـــال معلقا على مجلّة السّـــفور 
التّـــي أنُشـــئت عـــام 1915م: »...فأنـــا ناقـــم أشـــدّ النّقمـــة على مبـــدأ هذه 
الصّحيفة أي )السّـــفور( فأي ســـفور يريـــدون –أخزاهـــم الله-وقد حجبت 
نســـاء النّبي –صلى الله عليه وســـلم-وهو أكمل من مشـــى على الأرض، 
ومن يمشـــي، وهنّ أمّهات المؤمنين... ولكن هؤلاء لا يفقهون دينهم، 
ولا أســـرار دينهم، ولا ينظرون للمصلحـــة الصّحيحة... ودعاة السّـــفور لا 
تلائمني أخلاقهم، ولو كان فيهم مــائـــــة كـــــاتب ومـــــائة شاعر 35. ويجأر 
بانتكاســـة تلك الدّعوة، وإذعانهـــا للهوى، ومعارضتهـــا للفطرة فيقول 

شـــعرا ]الطويل[ 36:

جَالُ نِسَاءُ أَبَى الجَهْلُ إلَِّ أَنْ يَكُونَ نِسَاؤُنَا      رِجَالَ سِوَانَا وَالرِّ

ويقول في قصيدة أخرى له]الوافر[ 37:

ومـــن أصحـــاب هـــذا الاتّجـــاه الشّـــاعر المصـــري محمّـــد عبـــد المطّلب 
)ت. 1980م(، الّـــذي استــــنكر علـــى النّســـاء التّبـــرج، وتقصير الثّيـــاب وتغير 
السّـــلوك، فقد عبّر الشـــاعر عن أســـفه وحزنه لما آلت إليه حال النســـاء 
فـــي المجتمع، حيث أصبح العفاف والســـتر يُعتبر شـــيئًا مفقـــودًا، ويدعو 

35- الرافعي، محمد صادق. رســـائل الرافعـــي. جمع وترتيب محمود أبـــو ريّة، القاهرة: دار إحيـــاء الكتب العربية، 
عيســـى البابي الحلبي، 1950، 57- 58.

36- الرافعـــي، مصطفـــى صادق. ديوان الرّافعي. شـــرح محمّـــد كامل الرافعـــي، القاهرة: المطبعـــة العموميّة، 
.46  ،1903

37- لم أعثر القصيدة في ديوان الشاعر. ووجدت إشارة إليها في رسائل الراّفعي، 57.

جِ مِـــنْ ضَلالِـــكْ بَـــرُّ دَلالُـــكِ فِـــي التَّ
حُسْـــنًا فَكَمَلْـــتِ  جًـــا  تَبَرُّ كَمَلْـــتِ 
سَـــبِيلٍ وَذِي  جِيـــنَ  تَتَبَرَّ لِمَـــن 
طَرِيـــقٍ فِـــي  ـــكِ  أَنَّ تَخْشِـــينَ  أَمَـــا 
تَمْشِـــي الحُسْـــنِ  هَـــذَا  ذِئَـــابَ  وَأَنَّ 

لالُ سِـــوَى دَلالِـــكْ وَمَـــا عَـــابَ الـــدَّ
وَلَكِـــنْ جَـــاءَ نَقْصُـــكِ مِـــنْ كَمَالِـــكْ
وَمَا هِيَ أفُُـــقُ شَمْسِـــكِ أَوْ هِلالِكِ
حَلالِـــكِ عَلَـــى  الحَـــرَامُ  بِهَـــا  يَـــزُفُّ 
غَزَالِـــكِ عَلَـــى  حَـــاظِ  اللَّ مَسْـــعَرَةَ 
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إلـــى العـــودة إلـــى الفضائـــل والحشـــمة والحياء التـــي كانت ســـائدة في 
الماضـــي، وبرأيـــه أنّ الناس فـــي »وادي النيل«، فقـــدوا البصيرة في فهم 
الأمور بشـــكل صحيـــح واهتموا بأشـــياء تضرّهم، بينما غـــاب عنهم فهم 

العواقـــب الوخيمـــة لتصرّفاتهـــم. يقول ]مجـــزوء الكامل[38 :

ثمّ يختم قصيدته بقوله:

نطـــاوي )ت.1999م( الّذي ردّد  وممّن استــــنكر دعوة السّـــفور علـــي الطَّ
اعتراضـــه على هذه الدّعـــوة في مواضـــع متفرّقة مـــن مؤلّفاته، فخصّ 
البنات برســـالة صغيرة الحجم، عظيمة النّفع، عنونها بــــِ )يا بنتي( وضمّنها 
شـــجونا حول بنات المســـلمين، وممّا قاله فيها حول موضوع السّـــفور 
والاختلاط: »وإنّ دعاة المســـاواة والاختلاط باســـم المدنيّة قوم كذّابون 
مـــن جهتَين: كذّابـــون لأنّهـــم مـــا أرادوا بذلك كلّـــه إلّ إمتـــاع جوارحهم، 
وإرضـــاء ميولهم، وإعطاء نفوســـهم حظّها من لذّة النّظـــر، وما يأملون 
مـــن لذائذ أخر، ولكنّهم لـــم يجدوا الجـــرأة على التّصريح به فلبَّســـوه بهذا 
الّـــذي يهرفون به، من هـــذه الألفـــاظ الطّنانة الّتي ليس وراءها شـــيء: 
التّقدميّـــة، والتّمـــدّن،  والفنّ، والحيـــاة الجامعيّة، والـــروح الرياضيّة، وهذا 

الكلام الفـــارغ -على دويّه- فكأنّـــه الطّبل.
وكذّابـــون لأنّـــه أوربا التّـــي يأتمون بهـــا، ويهتدون بهديهـــا، ولا يعرفون 

38- عبد المطّلب، محمد. ديوان عبد المطّلب. القاهرة: مطبعة الاعتماد، 1900، 184.

مِـــنْ يـــلِ  النِّ بَنَـــاتِ  فِـــي  مَـــا 
مَـــانِ أَصْبَحْـــنَ عَابَـــاتٍ فِـــي الزَّ
الْمَصُـــونِ الْخَـــدَرِ  لِبْنَـــةِ  مَـــا 
نِقَـــــابِهَـــا شَـــفـــِيــــــفُ  أوُدِي 
جَيْـــبِ قَمِيصِهَـــا وَإنِْجَـــــــــــابُ 
حُجُــــولِهَــــــــــا رَنِيـــــــنُ  وَعَـــاَ 
قَـــابَ فَـــإِذَا مَشَـــتْ هَتَـــكَ النِّ

أَرَبٍ لِــــــــــذِي غَـــرَضٍ نَـبــِـيـــــــلِ
وَسُـــــــوءَةً فِـــي شَـــرِّ جِـــيــــــلِ
ثِـــيــــــــلِ الَْ الْــمَـــجْـــــدِ  ـــــــةِ  وَرَبَّ
مِّ الْـــبَـــتُــــــولِ بِكَـــــرَامَـــــــــــةِ الُْ
الْبَجِيـــلِ ـــيْخِ  الشَّ وَصْمَـــةِ  عَـــنْ 
وِيـــلِ الطَّ يـــلِ  الذِّ عَلَـــى  آسِـــفًا 
مَحَـــــــاسِنَ الْوَجْــــــــــهِ الْجَمِيـــلِ

وَادِي  أَهْـــلِ  بِصَائِـــرُ  عَمِيَـــتْ 
لَـــوْ عْـــرَاضِ  الَْ عَـــنْ  ذَهِلُـــوا 

ـــبِيلِ السَّ وُضْحِ  عَـــنْ  يـــلِ  النِّ
هُـــولِ! الذَّ عَاقِبَـــةَ  يَـــدْرُونَ 



421

الحـــقّ إلّ بدمغتها عليـــه، فليس الحقّ عندهم الّذي يقابـــل الباطل، ولكن 
الحقّ ما جاء مـــن هناك: من باريس، ولندن، وبرليـــن، ونيويورك، ولو كان 
الرّقـــص، والخلاعـــة، والاختـــاط في الجامعة، والتّكشّـــف فـــي الملعب، 
والعـــري على السّـــاحل، والباطل ما جاء مـــن هنا: من الأزهـــر، والأمويّ، 
وهاتيك المدارس الشّـــرقيّة، والمســـاجد الإســـاميّة، ولو كان الشّـــرف 

والهـــدى، والعفاف، والطهـــارة طهارة القلب وطهارة الجســـد«39 .
وقـــد كـــرّر الطّنطاوي دفاعـــه عـــن الحجـــاب، وردوده علـــى الدّاعين إلى 
السّـــفور في ذكرياتـــه، الّتي تناول فيهـــا تحولّت المجتمع السّـــوري، وما 
طالـــه من دعوات إلى ســـفور المـــرأة، وما تركه الاســـتعمار مـــن نماذج 
خادعة، وبهارج تســـتميل ذوي القلوب المريضة، يقول في ذكرياته رادعا 
لمن ســـماهم )لصـــوص الأعْراض( من دُعاة السّـــفور لغـــرض الرّياضة، 
والرّشـــاقة، والحفـــاظ على صحّة النّســـاء: »...إنكم لا تريـــدون الصّحة، ولا 
الرّياضـــة، ولا المشـــاركة بالعيـــد. إنّما تريـــدون التلذّذ بمرأى أجســـاد بناتنا 
باســـم العيـــد والرّياضة والصّحـــة. إنّكم لصـــوص الأعـــراض. ولكن ليس 
الحـــقّ عليكـــم الحقّ علينا نحـــن آباء الطّالبـــات والطّلاب، فنحـــن عميان لا 
نبصـــر، خُـــرس لا ننطق، حميـــر لا نغار، وإذا اســـتمرت هـــذه الحال فليس 
أمامنا إلا اللّعنة الّتي نزلت على بني إســـرائيل، على لســـان داود وعيســـى 
بـــن مريم. اللهـــمّ لقد بلّغـــت. اللّهم لقـــد أنكـــرت المنكر. اللّهـــم لا تنزل 

علينا لعنتـــك، ولا تحلل بنـــا غضبك« 40.
ويقـــول الطّنطـــاوي في عبارة مكتـنــــزة تلخّـــص رؤيته للمرأة الشّـــرقيّة 
والمرأة الغربيّة: »استــــترت المرأة الشّـــرقيّة فعـــزّت، وتمنّعت فطلبت، 

وعرضـــت الغربية فهانـــت، لأنّ كلّ معـــروض مُهان«41 .
وفي السّـــودان يرفض الشّـــاعر السّـــوداني حســـيب علي الحسيب )ت. 
1966م( هـــذه الدّعـــوة، وينبذها بعنـــف، ويُعبّر عن تزايد ظاهرة الكشـــف 
والعـــري التي لـــم تكن موجودة فـــي العصـــور الماضية، وينتقـــد الانفتاح 
المفـــرط الـــذي يتجاهل الحيـــاء والتقاليد، ويســـتعرض مشـــاعر الضعف 

39- الطّنطاوي، علي. يا بُنَيّتي. جدّة: دار المنارة، 2009، 24- 25.

40- الطّنطاوي، علي. ذكريات. جدّة: دار المنارة، 1985، 253- 254.

41- الطّنطاوي، علي. مع النّاس.ط.3.، جدّة: دار المنارة، 1996، 126.
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التـــي قد تشـــعر بهـــا الفتاة فـــي مواجهـــة هـــذه التحوّلات-كمـــا يظهر 
فـــي البيـــت الأخير-، وتتحـــدّث عن المســـائل التـــي كانت تعتبـــر صراعات 
اجتماعيّـــة في الماضي، مثل مســـألة الســـفور. فيقول في قصيـــدة رادّا 

علـــى دعاة السّـــفور بلغة لا تخلـــو من المباشـــرة والتّقريـــر ]الوافر[ 42:

ومـــن القصائـــد الّتي تحدّثت عـــن تغيّرات الموضة التي لا تســـتر الجســـم 
وتكشـــفه بشـــكل متزايد، وتشـــكو من التحوّل الكبير في معايير الجمال 
والحشـــمة، ونافحـــت عـــن الحجـــاب، وتأسّـــفت علـــى واقـــع المجتمـــع، 
وملابس النّســـاء ما ســـطره الشّـــاعر المصري محمود غنيم )ت.1972م( 

ـــفَ الغِيـــدُ« الّتي يقـــول في فيها ]البســـيط[43 :  فـــي قصيدته »تَكَشَّ

ثمّ يقول في حرقة، ونُصح للبنات ]البسيط[:

42- المقدّم، محمّد إسماعيل. عودة الحجاب. الرّياض: دار طيبة للنّشر والتّوزيع، 2007، 1: 61.

43- غنيم، محمود. الأعمال الكاملة. القاهرة: دار الغد العربي، 1993، 1: 892- 893

لَلِ الـــدَّ ذَاتَ  خِدْرِهَـــا  فِـــي  دَعُـــوا 
ـــاسَ مُضْنَى   الْحَسَّ رَأَيْـــتُ شُـــعُورَها 
حَيَـــاءً تَنَاظَرْتُـــمْ  وَقَـــدْ  تَـــذُوبُ 
قَدِيمًـــا غَـــدَتْ  ـــفُورِ  السُّ وَمَسْـــأَلَةُ 

وَسِـــيقَانًا أَعْضَـــادًا  الغِيـــدُ  ـــفَ  تَكشَّ
كْبَةِ انْحَسَـــرَتْ مَا لِلفَسَـــاتِينِ فَوْقَ الرُّ
يَا لَيْتَ شِـــعْرِي: مَـــا تُبْدِي الفَتَـــاةُ غَدًا
غَـــدٍ بَعْـــدَ  الغِيـــدِ  بِثِيَـــابِ  نِـــي  كَأَنَّ

قُـــلْ لِلْمَلِيحَـــةِ: لَ تَكْشِـــفْ مَفَاتِنَهَـــا
ـــهِ، يَـــا فَتَيَـــاتِ الْعَصْـــرِ، قُلْنَـــا لَنَـــا: بِاللَّ
تُضَاعِفُـــهُ بِأَثْـــوَابٍ  الْجَمَـــالَ  صُنِـــي 
لَسْـــنَا نَعُـــودُ إلَِـــى الْمَاضِـــي بِغَادَتِنَـــا
نَجَـــاوِزُهُ لَ  ا  حَـــدًّ وْقِ  لِلـــذَّ لَكِـــنْ 
لَ يَعْشَـــقُ الْحُسْـــنَ إلَِّ وَهُـــوَ مُمْتَنِعٌ
ـــةٌ حُجَّ وَهُـــوَ  زَمَانًـــا  نَـــا  هَمَّ بِالْبَـــدْرِ 

بِالْجِــــــــــــدَالِ أَرْهَقْتُمْــوهـــــا  فَقَـــدْ 
عَلَـــى هَـــذَا الْجُمُـــودِ عَـــنْ الْمَعَالِـــي
الْمَقَـــالِ هَجْـــرِ  أَوْ  فْـــظِ  اللَّ بِفُحْـــشِ 
ضَـــالِ النِّ مُشْـــكِلَةَ  الْكُتَّـــابِ  لَـــدَى 

لَـــمْ يَبْـــقَ مُسْـــتَتِرٌ فِـــي الغِيدِ مَـــا بَانَا
فُسْـــتَانَا عَيْنَـــانِ  تَحْتَهَـــا  تَـــرَى  فَمَـــا 
ذِي قَدْ بَدَا مِنْ جِسْـــمِهَا الآنَا؟ بَعْـــدَ الَّ
مُـــوا كَانَا ـــاسِ عَنْهَا، قَدَّ إنَِّ حَـــدَثَ النَّ

نُكْرَانًا الْكَشْـــفَ  هَـــذَا  يُنْكِرُ  وْقُ  فَالـــذَّ
شَـــانَا؟ أَمْ  الْعُـــرِيُّ  أَبْدَانَكُـــنَّ  أَزَانَ 
كَمْ مِـــنْ جَمَـــالٍ بِضَافِي ثَوْبِـــهِ ازْدَانَا
انَا وَسَـــجَّ سِـــجْنًا  لَهَـــا  نُرِيـــدُ  وَلَ 
مِيزَانًـــا خْـــاَقِ  وَالَْ ـــرِيعَةِ  وَلِلشَّ
مَـــا أَرْخَصَ الْحُسْـــنَ مَقْـــدَارًا إذَِا دَانَا!
هَانَـــا هُ  سِـــرَّ كَشَـــفْنَا  مَـــا  إذَِا  حَتَّـــى 
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ولإجمـــال آراء الأدبـــاء والمفكّريـــن المعارضين لدعوات الســـفور يمكن 
القـــول إنّهـــم عارضوا دعوات الســـفور وتحريـــر المرأة فـــي أوائل القرن 
العشـــرين، وتحديـــدا فـــي الســـياق العربـــي الـــذي كان يشـــهد تأثيـــرات 
الاســـتعمار الغربي ومحاولات بعض الشـــخصيّات المحليّـــة تقليد الغرب 
فـــي الكثير مـــن جوانـــب الحيـــاة، بما فـــي ذلك فـــي موضوعـــات المرأة، 
مثـــل الحجـــاب والســـفور. هـــؤلاء المفكّـــرون كانـــوا يرفضون بشـــدّة 
الدعوات التـــي كانت تروّج لتقليـــد المرأة الغربيّة فـــي مظهرها وحريّتها، 
معتبرين ذلك تهديدًا للهويّة الإســـاميّة والشـــرقيّة، وللقيم الاجتماعيّة 

والأخلاقيّة.
في مقدّمة هـــؤلاء المفكّرين كان مصطفى صـــادق الرافعي، الذي كان 
من أشـــدّ المعارضين للســـفور، واعتبـــره خطوة نحو الفســـاد الأخلاقي 
والانحلال الســـلوكي في المجتمـــع. وكان الرافعي يهاجـــم هذه الدعوات 
بشـــدّة، في شـــعره ونثـــره، مُذكّـــرًا بأهميّة الالتـــزام بالقيم الإســـاميّة، 
مُســـتدلّ على ذلك بحجاب أمّهـــات المؤمنين، ونســـاء النبي محمد صلى 
الله عليه وســـلم، موضّحًا أنّ الســـفور لا يتوافق مع الدين الإسلامي ولا 

مع مصالـــح المجتمع.
ومن الشـــخصيّات التي انتقدت بشـــدّة هذه الدعـــوات كان أحمد محرّم، 
فـــي قصيدتـــه الشـــهيرة، التي يقـــارن فيها الدعـــوة للســـفور بالهجوم 
العســـكري على الأمّة الإســـاميّة، قائلً إنّ الدعوة للسفور أكثر خطورة 
مـــن أيّ جيـــش يُهاجم. محـــرّم كان يـــرى أنّ هـــؤلاء الدعـــاة لا يعرفون 
حقيقـــة مـــا ينادون بـــه ولا يفقهـــون تأثيراته علـــى المجتمع. فـــي نقده، 
كان يشـــير إلـــى أنّ هـــذه الدعـــوات هي في الأســـاس محاولـــة للابتعاد 
عن القيم الإســـاميّة الأصيلـــة لصالح تقليـــد الغرب، الـــذي كان يراه في 

أخلاقي. انحـــال  حالة 
ـــفَ الغيد«، يعبّر عن أســـفه لما  كمـــا أنّ محمود غنيم، في قصيدته »تَكَشَّ
آلَ إليه وضـــع المرأة في مجتمعه. ويُظهِر فـــي قصيدته تنديدًا بالملابس 
المبتذلـــة والقصيـــرة التي ظهـــرت بين النســـاء، مؤكّدًا علـــى أنّ التبرّج لا 

وحِ- أَرْخَصُهُ مِلْنَـــاوَالْمَـــاءُ -وَهُوَ قَـــوَامُ الـــرُّ نْـــهُ  مِّ نَهْـــرٍ  كُلَّ  نَـــرَى  أَنَـــا 
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يزيـــد المرأة إلا نقصانًا. وكان يدعو النســـاء إلى الحفـــاظ على جمالهن من 
خلال ســـتره والحفاظ على كرامتهنّ، مشـــدّدًا على أنّ الحســـن لا يكون 

إلا عندمـــا يكون ممتنعًا، وأنّ الكشـــف عن الجمـــال يعرّضه للتهالك.
أمّـــا محمّـــد عبد المطلب، فقـــد عبّر عن رفضـــه للتبرّج واختلاف ســـلوك 
النســـاء فـــي المجتمع المصـــري، محذّرًا مـــن تبعات ذلك علـــى المجتمع. 
كان يرى أنّ هذا التغيير في ســـلوك النســـاء هو نتيجـــة لفقدانهم الوعي 

وتقاليدهم. بقيمهم 
ومـــن بين هـــؤلاء المفكّرين المعرضين للســـفور كان علـــي الطنطاوي، 
الـــذي كان لـــه موقـــف صـــارم تجـــاه هـــذه الدعـــوات. فـــي العديـــد من 
مؤلّفاتـــه، كان يـــرد علـــى دعاة الســـفور، ويعتبـــر أنّهم ليســـوا صادقين 
فـــي دعواتهم، بـــل يريدون فقـــط إرضاء شـــهواتهم الشـــخصيّة. وكان 
الطنطـــاوي يؤكّـــد علـــى أنّ هـــذه الدعوات كانـــت في كثير مـــن الأحيان 
نتيجة لتأثير الاســـتعمار الذي حاول فرض قيمـــهِ الغربيّة على المجتمعات 
الشـــرقيّة. وكان يـــرى أنّ هـــؤلاء الذين يدعـــون إلى الســـفور والاختلاط 
باســـم »التقدميّة« و«التمدّن« لا يفقهون الحقيقـــة وراء هذه المفاهيم، 
بـــل كانوا يدافعـــون عن مفاهيم فارغـــة لا تحمل في طياتهـــا إلا التدمير 

. ق خلا للأ
أمّا في السّـــودان، فقد كان الشـــاعر حســـيب علـــي الحســـيب أيضًا من 
بيـــن من رفضوا دعـــوات الســـفور، معبّرا عـــن رفضه لهـــذا التحوّل في 
ســـلوك النســـاء، واصفًـــا إياه بالضـــال. وكان يـــرى أنّ الســـفور قد أضرّ 

بالنســـاء، وأدّى إلـــى تدهور الأوضـــاع الاجتماعيّة.
إجمـــالً، تتفّق هـــذه الأصـــوات الأدبيّة على أنّ الســـفور لا يشـــكّل تحرّرًا 
للمـــرأة، بل تهديـــدًا للهويّـــة الأخلاقيّة والإســـاميّة. ويظهـــر من خلال 
القصائـــد والكتابات المختلفة أنّهم كانوا يرون فـــي الحجاب والعفّة رموزًا 

لكرامة المـــرأة وحمايتها من نظرات المجتمع المتســـلّطة والشـــريرة.

الأدباء المتحفّظون من السّفور ولم يتّخذوا موقفًا محدّدا منه
وتبقى فئة من الشّـــعراء فـــي موقف متردّد، تارة مع السّـــفور ومؤيّديه، 
وأخرى ضـــدّه، وتركـــوا الحكـــم على صحّـــة الرّأيَيـــن إلى مســـتقبل الأيام، 
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فتقـــف بعد فحص نتاجهـــم الأدبي علـــى موقف متـــردّد، أو متخوّف من 
الانحياز إلـــى فئة دون أخـــرى، وربما كان الظّـــرف التّاريخي أو السّياســـي، 
أو الاجتماعـــي حاكمـــا على انجـــذاب الأديـــب لـــرأي دون رأي، ومن هؤلاء 
الأدبـــاء: أحمد شـــوقي )ت. 1932م(، وحافظ إبراهيـــم )ت. 1932م(، وهما 
شـــاعران كبيران في تاريـــخ الأدب العربي الحديث، وبـــدا موقفها متردّدا 
من هذه القضيّة، فشـــوقي يحثّ على التمسّـــك بالحجاب والقيم الدينيّة 
والتراثيّـــة، والاعتـــراف بمقـــام الأمهات والالتـــزام بنهج الكتاب والسّـــنة، 
والحفـــاظ على هويّـــة المرأة المســـلمة من خـــال قصيدته التـــي قالها 

في جمع مـــن السّـــيدات المصريات ]مجـــزوء الكامل[ 44: 

  

وفي قصيدته »بين الحجاب والسّـــفور« تلمس تغيـــرا طفيفا في موقف 
شـــوقي تجاه الحجاب، وهو موقف مراوغ، متردّد، يشعرك بعدم وقوفه 
الرّاســـخ على موقـــف محدّد من هـــذه القضيّة المجتمعيّـــة، فرمز للمرأة 
بالطّائـــر الحبيـــس، وتعاطـــف معهـــا، ودعاها للتّحـــرّر المتعقّـــل، فكان 
موقفه وســـطا بين الدّاعين للسّـــفور، وبين محاربيـــه، يقول في مطلع 

قصيدته ]مجـــزوء الكامل[ 45:

احُ يَا مَلِــكُ الكَنَـــــا       ر وَيَــــا  أَمِيــــــرَ   الْبُــــلْبُـــــلِ صَــــدَّ
قَدْ فُــــزْتُ مِنْكَ )بِمَعْبَدٍ(       وَرُزِقْتُ قُرْبَ )الْمُوصِلي(46 

44- شوقي، أحمد. الشوقيّات. القاهرة: مؤسّسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012، 1: 102

45- شوقي، الشّوقيّات، 1: 176- 180.

46- هنا ينادي الشـــاعر شـــخصًا يُدعى »صـــدّاح«، ويمدحه بألقاب تـــدلّ على تفوقه في الغنـــاء، حيث يصفه 

يـــرَاتِ قُـــمْ حَـــيِّ هَـــذِي النِّ
هَيْبَـــةً جَبِينَـــكَ  وَاخْفِـــضْ 
وَالْحَجَـــا  الْمَقَاصِـــرِ  زَيْـــنُ 
هَـــاتِ مَّ الُْ مَقَـــامُ  هَـــذَا 
وَبِالْحَدِيـــثِ بِالْكِتَـــابِ  خُـــذْ 
الْخَلِيقَةِ سُـــنَنِ  إلَِى  وَارْجِعْ 

الخَيْـــرَاتِ الحَسَـــانَ  حَـــيِّ 
رَاتِ الـمُــــتَخَفِّ دِ  لِلْخَـــرَّ
ـــاَةِ وَزَيْـــنُ مُحْـــرَابِ الصَّ
هَـــاتِ أمَُّ قَـــدَرَتْ  فَهَـــلْ 
الثِّقَاتِ ـــلَفِ  السَّ وَسِيرَةُ 
الْحَيَـــاةِ نَظْـــمَ  بِـــعْ  وَاتَّ
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وفيهـــا تتناول أفكارًا فلســـفية عن الحيـــاة والقيود التي تواجه الإنســـان، 
ويحثّ علـــى التحمّل والصبر فـــي مواجهة الصعاب. كمـــا يركّز على فكرة 
أنّ الحيـــاة مليئة بالتجـــارب المتشـــابكة، وأنّ المعرفة الحقيقيّـــة قد تأتي 
مـــن التجربة الشـــخصيّة، حتّى لـــو كانت مختصـــرة أو مجملـــة، ويأنف من 

العبوديّة والـــرّقّ حيث يقول ]مجـــزوء الكامل[:

ويأتـــي الموقـــف المؤيّـــد لقاســـم أميـــن فـــي قصيدتـــه التـــي قالها في 
حفلة نســـائيّة انعقـــدت في دار التّمثيل العربي برئاســـة هدى شـــعراوي 
)ت.1947م(، وجـــاءت في حقبة تاليـــة لثورة 1919م حيث تحرّر شـــوقي من 
شـــاعريّة القَصْـــر الّتـــي قيّدت بعـــض أفـــكاره، وحجبت بعـــض مواقفه، 
ومنهـــم من ردّ هـــذا التّحوّل إلى عيشـــه فـــي المنفـــى، ومراجعاته لعدد 
من أفـــكاره وقناعاتـــه، وقراءاتـــه العميقـــة في مراجـــع عربيّـــة وأجنبيّة، 
ويتجلّـــى موقفه في قصيدته الّتي يقول فيها مشـــاعر الأســـير ومعاناته 

]مجـــزوء الكامل[47 : 

بأنّـــه ملك »الكنا« )أي الغنـــاء(، وأمير »البلبل«، وهو رمز للصوت الجميل، ويشـــير إلى أنّ هذا المغنّي أو المنشِـــد 
قـــد وصل إلـــى مرتبة عظيمة في الفـــنّ، حتى أنه يُقـــارن بالمغنيّين الشـــهيرَين من العصر الأموي والعبّاســـي 
وهمـــا: معبـــد وإســـحاق الموصلي، الشـــاعر أحمد شـــوقي يمدح صـــوت المغنّي، ويقـــول إنّه قـــد وصل إلى 
درجـــة من العظمة تُماثل أشـــهر وأعظـــم المغنّين في التاريخ العربـــي القديم، مما يدلّ على إعجابه الشـــديد 

. هبته بمو

47- شوقي، الشّوقيّات. 2: 166.

مَشُـــوبَةٌ الحَيَـــاةِ  شَـــهدُ 
الْجَمَـــاعُ كَانَ  لَـــوْ  وَالْقَيْـــدُ 
يَقُولُـــوا أَنْ  لَـــوْلَ  طَيْـــرَ  لَ 
ـــلٍ مُفَصَّ فَـــرُبَّ  اسِْـــمَعْ 
بِـــهِ تَشْـــقَى  لِمَـــا  صَبْـــرًا 
مْثَـــالُ وَالَْ طَيْـــرُ  يَـــا 
عَادَاتِهَـــا مِـــنْ  دُنْيَـــاكَ 

سِيرُ الَْ طَغَى  جَالِ  لِلرِّ قُلْ: 
الْحَدِيـــدُ جَنَاحَيْـــهِ  أَوْهَـــى 
بِصَبْـــرِهِ الْحِجَـــابُ  ذَهَـــبَ 

الحَنْظَـــلِ مِثْـــلَ  قِّ  بِالـــرُّ
يَحْمِـــلِ لَـــمْ  مًـــا  مُنَظَّ
ـــلِ تَعَقَّ قُلْـــتُ:  جُـــنَّ 
كَمُجْمَلِ يُفِـــدْكَ  لَـــمْ  لَكَ 
أَوْ مَـــا بَـــدَا لَـــكَ فَافْعَـــلِ
مْثَـــلِ الَْ بِيـــبِ  لِلَّ تُضْـــرَبُ 
عْـــزَلِ لَِ تَكُـــونَ  أَلَّ 

الْحِجَـــالِ مَتَى يَطِيرُ؟ طَيْرُ 
الْحَرِيـــرُ سَـــاقَيْهِ   وَحَـــزَّ  
ـــفُورُ وَأَطَـــالَ حَيْرَتَه  السَّ
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وخاطب قاسم أمين بقوله ]مجزوء الكامل[:

فشـــوقي في هـــذه الأبيات يعبّـــر عن معـــانٍ عميقـــة تتعلّـــق بالنضال 
الفكـــري والاجتماعي، خاصّة في ســـياق تطوّر الفكـــر والتغيير الاجتماعي، 
وقد تكون إشـــارة إلى قاســـم أميـــن وحركتـــه الإصلاحيّة فـــي مصر في 
بدايـــة القرن العشـــرين. ويبيّن أيضـــا معانـــاة فكريّة وتطـــوّرًا في الفكر 
والإصـــاح الاجتماعـــي، والتحدّيـــات والآمـــال المتعلّقة بالتغييـــر والتحرّر 

والاجتماعي. الفكـــري 
أمّـــا حافـــظ إبراهيم فقـــد اقترب من شـــوقي فـــي موقفه الحائـــر تجاه 
قضيّة السّـــفور، وتنبّه لهذا التـــردّد النّاقد أحمد أميـــن )ت. 1945م(، فقال 
في مقدّمـــة ديوان حافـــظ إبراهيم: »قد يُؤخـــذ عليه أنّه لـــم يكن يتعمّق 
في دراســـة المســـائل الاجتماعيّة، ولم يكن يُكـــوّن فيها رأيـــا بعد بحثها 
وتمحيصهـــا، ودرس حججها، لقد هرب مـــن إبداء رأيه ولـــم يتحيّز إلى أحد 
الفريقَيـــن وترك المتنازعيـــن يتنازعون في حريّـــة المرأة وتقييدهـــا...« 48. 
ويمثّـــل لهذا التـــردّد بموقفه من الحجـــاب حين رثى قاســـم أمين بقوله 

:49 ]الكامل[ 

تتحـــدّث الأبيات عـــن أهميّة الحذر فـــي اتخاذ الآراء والتصرّفـــات، خصوصًا 
فـــي الأمور التي تخـــصّ الديـــن والمبادئ. كما أنهـــا تؤكّد علـــى أنّ الزمن 
هو الـــذي يثبت صحّة الأعمال والأفكار، وأنّ الشـــخص الذي يُحســـن في 

48- إبراهيم، حافظ. الديوان. القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1987، مقدّمة الديوان، 83.

49- شوقي، الشّوقيّات. 2: 166.

يَا قَاسِـــمُ انظُرْ كَيْفَ سَـــا
الْبِـــاَ تُـــكَ  قَضِيَّ جَابَـــتْ 
أَوَّ إلَِّ  ـــاسُ  النَّ مَـــا 

إنِْ رَيْتَ رَأْيًا فِي الْحِجَابِ وَلَمْ
مَرْجِعُـــهُ ـــامِ   يَّ لِلَْ الْحُكْـــمُ  
فَإِذَا أَصَبْتَ فَأَنْـــتَ خَيْرُ فَتًى
فْتَ بِهِ أوُلً فَحَسْبُكَ مَا شَرَّ

ـــعُورُ رَ الفِكْرُ وَانْتَقَلَ الشُّ
يَسِـــيرُ مَثَـــلٌ  هَـــا  كَأَنَّ دَ  
خِيرُ لٌ يَمْضِـــي فَيُخْلِفُهُ الَْ

سْـــلِ تَعْصِمْ فَتِلْكَ مَرَاتِبُ الرُّ
تَسَـــلِ وَلَ  فَنَمْ  رَأَيْـــتَ  فِيمَـــا 
وَاءَ مَوَاضِـــعَ الْعِلَلِ وَضَـــعِ الدَّ
وَتَرَكْتَ فِـــي دُنْيَاكَ مِنْ عَمَلِ
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عملـــه ويضع جهده في المكان المناســـب، هو الشـــخص الـــذي يحقّ له 
. لفخر ا

يقـــول أحمـــد أميـــن بعد ذلك فـــي حافـــظ إبراهيـــم: »فتـــراه مضّطربا لا 
يســـتطيع الجزم برأي، أو هو لا يريـــد« 50. وفي قصيدة أخرى يحذر النّســـاء 
من السّـــفور، والتّشـــبه بالرّجال، ويوجـــه نداءه لمجتمعه بعـــدم التّضييق 
عليهـــن، والإســـراف في ســـترهن فـــي موقـــف متـــزن تجـــاه القضيّة. 

: فيقـــول ]الكامل[51 

ثمّ يقول:  

ففـــي هـــذه الأبيـــات يوجّـــه الشـــاعر رســـالة حـــول كيفيّـــة التعامل مع 
النســـاء، ويحـــذّر مـــن الإفراط فـــي تقييدهـــن أو إطلاقهـــنّ دون رقابة، 
والســـماح لهـــن بالاختـــاط المفرِط مـــع الرجال فـــي الأماكـــن العامّة 
مثل الأســـواق. ويدعو إلـــى الاعتدال فـــي التعامل مع الحجـــاب والقيود 
الاجتماعيّـــة، ويؤكّـــد على أنّ النســـاء ليســـت مجـــرّد زينة أو أثـــاث يمكن 
التحكّـــم فيـــه، بل هنّ كائنـــات محترمات يجـــب عدم إســـاءة معاملتهن، 
وإعطاؤهـــن حقوقهن الكاملـــة، في إطار اجتماعي يضمـــن لهن الكرامة 
والمشـــاركة المتوازنـــة. وتشـــم رائحة التـــردّد فـــي قصيدتـــه المعنونة بـِ 
»تحيّـــة لجمعيّة المـــرأة الجديدة« فهو يـــردّ على القائليـــن بتعطيل المرأة 
المصريّـــة، ويمتدح صمود النّســـاء في المظاهرة المشـــهورة عام 1919م 

50- شوقي، الشّوقيّات. 2: 166.

51- شوقي، الشّوقيّات. 1: 270.

سَـــاءَ سَـــوَافِرَا أَنَا لَ أَقُولُ دَعُوا النِّ
يَدْرُجْـــنَ حَيْـــثُ أَرَدْنَ لَ مِـــنْ وَازِعٍ
جَـــالِ لواهيًـــا يَفْعَلْـــنَ أَفْعَـــالَ الرِّ

تَسْـــرِفُوا أَنْ  أَدْعُوكُـــمُ  وَلَ  كَلَّ 
لَيْسَـــتْ نِسَـــاؤكُمُ حِلًـــى وَجَوَاهِرًا
يُقْتَنَـــى أَثَاثًـــا  نِسَـــاؤُكُمُ  لَيْسَـــتْ 
ـــطُوا فِي الْحَالَتَيْنِ وَأَنْصِفُوا فَتَوَسَّ

سْـــوَاقِ جَـــالِ يَجُلْنَ فِي الَْ بَيْـــنَ الرِّ
وَاقِـــي مِـــنْ  وَلَ  رَقَبَتَـــهُ  يَحْـــذَرْنَ 
حْـــدَاقِ الَْ نَوَاعِـــسِ  وَاجِبَـــاتِ  عَـــنْ 

فِي الْحَجْـــبِ وَالتَّضْيِيـــقِ  وَالِإرْهَاقِ
حْقَاقِ يَاعِ تُصَانُ فِـــي الَْ خَـــوْفَ الضَّ
ورِ  بَيْـــنَ  مَخـــادعٍ  وَطِبَاقِ فِي  الـــدُّ
طْـــاَقِ ـــرُّ وَالتَّقَيِــــيدُ  فـــي الِْ فَالشَّ
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ضـــدّ الاســـتبداد الإنجليزي، الّتـــي طافت القاهـــرة هاتفـــةً بالحريّة بقيادة 
صفيّة زغلـــول52 ، ومن ذلـــك قولـــه ]الطّويل[ 53:

ففـــي هذه الأبيات يمدح شـــوقي دور النســـاء فـــي مواجهـــة التحدّيات، 
حيـــث يبـــدأ بمقارنة بيـــن وضع النســـاء في الشـــرق وبين إنجـــازات بنات 
النيل، ويذكر أنّ العديد من النســـاء في الشـــرق يُقَيّدْن في بيوتهن، بينما 
بنـــات النيـــل يعملن، ويســـهمن فـــي الخير والنّمـــاء، ويكونّـــن قدوة في 
أصعـــب الظروف. ويســـتعرض كيف أنّ النســـاء في الأوقـــات العصيبة 
كنَّ صامـــدات في وجه الصعوبـــات، مثل وقوفهنَّ فـــي مواجهة العدو 

في المعـــارك، مُظهِراتٍ الإيمـــان والتصميم في أوقـــات الحرب.

52- صفيـــة مصطفى فهمـــي )1878- 1946م( ابنة مصطفى فهمي باشـــا، وهو من أوائل رؤســـاء وزراء مصر  في 
أوائل القرن التاســـع عشـــر. وزوجة ســـعد زغلول. لقّبت باســـم »صفيّة زغلول« نسبة إلى اســـم زوجها.كان لها 
دور بـــارز في الحياة السّياســـيّة المصريّة ولدت لعائلة ارســـتقراطيّة فوالدها هو مصطفى فهمي باشـــا، التركي 
الأصـــل والـــذي يعدّ من أوائل رؤســـاء وزراء مصـــر منذ عُرِف نظـــام الوزراة بمصر في أوائل القرن التّاســـع عشـــر، 
وقـــد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزّعيم ســـعد زغلول إلى جزيرة سيشـــل، وســـاهمت بشـــكل مباشـــر 
وفعّـــال في تحرير المـــرأة المصريّة. وهـــي حرم الزعيم المناضل ســـعد زغلـــول قائد ثوره 1919 بمصـــر. وحينما 
تزوّجتـــه لم يكن ســـوى قاضيًا مصريًـــا ولكن عندما دخل المعترك السياســـي ســـاعدته ووفقـــت بجانبه في 
الشـــدائد ولقّبت بصفيّة زغلول نســـبة إلى زوجها ســـعد زغلـــول. لقّبت أيضًـــا بأمّ المصريين بســـبب دفاعها 
المســـتميت عن القضية العربية بشـــكل عامّ والقضيّة المصريّة بشـــكل خاصّ وأُطلِق عليها هـــذا اللقب عندما 
ألقت الســـكرتيرة الخاصّة بها بيـــان على المتظاهرين حينها هتـــف أحد المتظاهرين بـــأمّ المصريين ومنذ ذلك 
الحيـــن لقّبت بـــأمّ المصريّين. بعد رحيل »ســـعد زغلول« في 23 أغســـطس عام 1927، عاشـــت زوجته »صفيّة« 
عشـــرين عامًا لم تتخلّ فيها عن نشـــاطها الوطنـــي لدرجة أنّ رئيس الـــوزراء وقتها »إســـماعيل صدقي« وجّه 
لهـــا إنـــذارا بأن تتوقّف عن العمل السّياســـي، إلّ أنّهـــا لم تتوقّف عن العمـــل الوطني وكأنّ شـــيئا لم يكن. وقد 
كان خلعهـــا للنقاب لحظة وصولها الإســـكندريّة وظهورها من دونـــه في المحافل العامة والصـــور هو المرحلة 
الأولـــى لخلـــع النقاب عـــن فتيات مصر حيث طلب ســـعد من بعـــض النّســـاء اللاتي حضرن خطابـــه أن يقمن 
بخلـــع النقاب وهو الذي شـــجع نور الهدى ســـلطان الشّـــعراوي والملقّبة بهدى شـــعراوي الّتـــي كوّنت الاتحاد 
النســـائي أن تخلع النقـــاب ومن ورائها العديد من النســـاء. توفيت صفيّـــة زغلول في 12 ينايـــر 1946.لمزيد من 

التّفاصيـــل عنها انظر:
Steven A. Cook (1 September 2011). The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square. Oxford 
University Press. p. 32;  Nabila Ramdani (2013). «Women in the 1919 Egyptian Revolution: From 
Feminist Awakening to Nationalist Political Activism». Journal of International Women's Studies. 14 
52–39 :)2(.

53- شوقي، الشّوقيّات. 1: 122.

ـــرْقِ عَاطِلٌ   اسِ فِي الشَّ يَقُولُونَ: نِصْفُ النَّ
هَـــى   لِلْنَّ يَعْمَلْـــنَ  يـــلِ  النِّ بَنَـــاتُ  وَهَـــذِهِ 
قُـــدْوَةً كُنْتُـــنَّ  ـــوْدَاءِ  السَّ ـــنَةِ  السَّ وَفِـــي 
جًـــا مُدَجَّ الْخَمِيـــسِ  وَجْـــهِ  فِـــي  وَقَفْتُـــنَّ 

نِسَـــاءٌ قَضَيْنَ الْعُمُرَ فِـــي الْحُجُرَاتِ
وَيَغْرِسْـــنَ غَرْسًـــا دَانِـــيَ الثَّمَـــرَاتِ
لَنَـــا حِينَ سَـــالَ الْمَـــوْتُ بِالْمُهَجَاتِ
مُعْـتـَـــصِمَاتِ يمـَـــانِ  بِالِْ وَكُـنـْتُــــنَّ 
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وقـــد تهكّم حافظ إبراهيم بتعـــرّض الجيش البريطاني لمظاهرة النّســـاء 
المذكـــورة ســـلفا فـــي قصيـــدة أخـــرى، ووصـــف ســـفور المـــرأة، وبروز 

:54 شـــعرِها، فقال ]مجـــوزء الكامل[ 

يشـــير حافـــظ في هـــذه الأبيـــات إلـــى خـــروج الغوانـــي )النســـاء( اللاتي 
يلتزمـــن بالحجاب، حيث يذكـــر كيف أنّهن ارتدين الثياب الســـوداء كعلامة 
لســـترهن، ثمّ يصفهنّ كالكواكب المتلألئـــة في ظلمة الليل، وهي صورة 
تعبيريّـــة عن جمالهن وســـط هذا الظلام، وفـــي الأبيات التاليـــة، يتحدّث 
الشـــاعر عن مشـــهدٍ آخـــر يتمثّـــل فـــي مجموعة من النســـاء يمشـــين 
بأناقـــةٍ ووقار، وقد أبنَّ شـــعورهن، وهـــو ما قد يكون دلالـــة على النقاء 
والعفّـــة، لكن في وســـط هـــذا الجمال والســـكينة، يظهر جيـــشٌ مُقبلٌ 
بســـرعة، والخيل تهجم على النســـاء، مُظهـــرةً تهديدًا للقـــوّة التي تقف 
فـــي طريقهن، الجُنود الذين يحملون الســـيوف، والتي تشـــير إلى التهديد 
الوشـــيك، وهذا ما يضفـــي على المشـــهد طابعًا من الصـــراع بين القوّة 

والنور. الظـــام  بين  والعفّة، 
ولإجمال موقـــف الأدباء المتحفّظين من السّـــفور ولـــم يتّخذوا مواقف 
حاســـمة من قضيّة السّـــفور والحجـــاب، يمكن القول إنّ هـــؤلاء الأدباء، 
مثـــل أحمد شـــوقي وحافظ إبراهيـــم، لم يتبنّـــوا موقفًا ثابتًـــا، بل أظهروا 
تذبذبًـــا في مواقفهم بنـــاءً على تطوّرات زمانهم وظروفهم الشـــخصّية، 
بما في ذلـــك تأثير الحيـــاة الاجتماعيّة والسياســـيّة، فأحمد شـــوقي الذي 
يعتبـــر من أعظم شـــعراء العصـــر الحديـــث، بدأ حياتـــه الأدبيّة فـــي إطار 

54- شوقي، الشّوقيّات. 2: 87.

يَتَجِجْبْـــنَ الغَوَانِـــي  خَـــرَجَ 
مِنْ تَخِـــذْنَ  بِهِـــنَّ  فَـــإِذَا 
كَوَاكِبٍ مِثْـــلَ  فَطَلَعْـــنَ 
رِيقَ الطَّ يَجْتَـــزْنَ  وَأَخَـــذْنَ 
يَمْشِـــينَ فِي كَنَفِ الوَقَارِ
مُقْبِـــلٍ بِجَيْـــشٍ  وَإذَِا 
سُـــيُوفُهَا الجُنُـــودُ  وَإذَِا 

جَمْعَهُـــنَّ أَرْقُـــبُ  وَرَحْـــتُ 
شِـــعَارَهُنَّ يَـــابِ  الثِّ سُـــودِ 

جْنَةِ الدِّ يَسْطَعْنَ فِي وَسَـــطِ 
ـــهُ قَصَدنَّ سَـــعِيدٍ  وَدَارَ 
شُـــعُورَهُنَّ أَبَـــنَّ  وَقَـــدْ 

ـــةِ الَأعِنَّ مُطْلَقَـــةُ  وَالْخَيْـــلُ 
لِنُحُورِهِـــنَّ بَـــتْ  صُوَّ قَـــدْ 
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شـــعري تقليدي كان يحثّ فيه على التمسّـــك بالعادات والتقاليد، ومنها 
الحجـــاب، وفي العديـــد من قصائـــده المبكّرة، مثـــل تلك التـــي دعا فيها 
النســـاء إلى التمسّـــك بالحجاب والاحتـــرام للهويّة الإســـامّية، كان يتبنّى 

موقفًا شـــديد التأكيد على ضـــرورة الحجاب.
لكنّ شـــوقي في قصيدته »بين الحجاب والســـفور« يكشف عن موقفه 
المتـــردّد. في هذه القصيـــدة، ويرمز للمرأة بالطائـــر الحبيس، ممّا يعكس 
رؤيتـــه المتعاطفة معها، إذ يرى فـــي الحجاب قيدًا ربّما يحـــدّ من حريّتها. 
لكنّـــه في الوقت ذاته يطالـــب بالتحرّر »المتعقّل«، ممّا يشـــير إلى انفتاحه 
على فكرة السّـــفور بشـــكل معقول ومدروس، وليس بشـــكل مفرط. 
هذا الموقف يعكـــس تأثُّره بالفكـــر الإصلاحي الذي كان يروّج له قاســـم 

أمين، الـــذي دعا إلى تعليم المـــرأة وتحريرها.
وفـــي مرحلة لاحقـــة مـــن حياته، وبعـــد تجاربـــه فـــي المنفـــى، وقراءاته 
المتعمقة فـــي الأدب العربي والغربي، بدأ شـــوقي يبـــدّل بعض أفكاره. 
ففـــي قصيدتـــه التي كتبهـــا في حفلة نســـائيّة فـــي دار التمثيـــل العربي، 
التي كانت برئاســـة هدى شـــعراوي، يظهر شـــوقي تأييدًا لبعض آرائهم 
حـــول السّـــفور، ويناقش تحـــوّل الفكر فـــي المجتمع، حيـــث يقترب من 

رؤية قاســـم أميـــن في تبنّي السّـــفور.
أمّـــا حافـــظ إبراهيـــم، فـــكان هو الآخـــر فـــي موقف متـــردّد تجـــاه هذه 
القضيّـــة، الأمـــر الـــذي أكـــدّه الناقـــد أحمـــد أمين فـــي مقدّمتـــه لديوان 
حافـــظ إبراهيـــم. فقد انتقـــد حافظ لعدم تعمّقه في دراســـة المســـائل 
الاجتماعيّـــة بشـــكل جـــادّ، وكان يتأرجح بيـــن الآراء المختلفـــة. في بعض 
قصائـــده، يظهر تردّده في قضيّة الحجاب والســـفور، حيث يقـــرّ أنّ الرأي 
النهائـــي في هـــذه القضايا هو للمســـتقبل، بل إنّـــه يترك الحُكـــم للأيّام.
ـــفور، حيث يوجّـــه تحذيرًا  يُنـــدّد حافـــظ إبراهيم فـــي بعض الأحيـــان بالسُّ
للنســـاء من التشـــبه بالرجال، ويحثّ المجتمع على عـــدم تضييق الحريات، 
ولكن في ذات الوقـــت، هو لا يدعو إلى العودة إلـــى الإصرار على الحجاب 
بشـــكل قاطع، ففي قصيدته التي رثى فيها قاســـم أميـــن، اعترف بتأثير 
أفـــكار الأخيـــر، لكنّـــه فـــي ذات الوقت أظهـــر تحفّظـــه تجـــاه التغييرات 
الكبيرة فـــي المجتمع. كما في قصيدتـــه »تحيّة لجمعيّة المـــرأة الجديدة«، 
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التـــي امتدح فيهـــا نضال النســـاء المصريّات فـــي مظاهرات عـــام 1919م 
ضدّ الاســـتبداد البريطانـــي، حيث عبّر عن احترامه لمشـــاركة النســـاء في 

الحيـــاة العامّة لكـــن دون التزام برأي ثابت بشـــأن السّـــفور أو الحجاب.
يظهر مـــن خلال مواقف كلّ من شـــوقي وحافظ إبراهيـــم أنّ تردّدهما 
لم يكن وليد موقف شـــخصيّ فحســـب، بل كان أيضًا انعكاسًا للتغييرات 
الاجتماعيّـــة والسياســـيّة التي شـــهدها العالـــم العربي في تلـــك الحقبة. 
فقد كانت هذه الفترة تتّســـم بتيّـــارات فكريّة إصلاحيّـــة، مثلما كان الحال 
مـــع قاســـم أمين، الـــذي كان يدعو إلـــى تحرّر المـــرأة من خـــال تعليمها 

الحجاب عنها. ورفع قيـــود 
في قصائد شـــوقي وحافظ إبراهيم، نرى تشـــابكًا بيـــن الرغبة في الحفاظ 
علـــى التقاليـــد الثقافيّـــة والدينيّـــة وبيـــن التأثيـــرات الحديثـــة التـــي كانت 
تطالـــب بتغييرات جذريّـــة في القيـــم الاجتماعيّة. كانا فـــي موقع يعكس 
أزمـــة التحـــوّل بين ما كان عليـــه المجتمـــع العربي في العصور الســـابقة 
وبيـــن التحدّيات الفكريّـــة الحديثة. من خلال هذه المواقـــف المتردّدة من 
شـــوقي وحافظ إبراهيم، نرى كيـــف أنّ القضايا الاجتماعيّـــة مثل الحجاب 
والســـفور كانت تثير نقاشـــات مســـتمرّة بين الأدباء والمفكّرين في هذا 
العصـــر. بينما كان البعض، مثل قاســـم أميـــن، يتبنّى رؤيـــة منفتحة على 
التحـــوّلات، كان البعـــض الآخـــر يتعامـــل مع هـــذه القضايا بحذر شـــديد، 
حتـــى وإن لـــم يتبنَّ رأيًـــا قاطعًا، حيـــث كانت هـــذه القضيّـــة بمثابة محكّ 

لفهم العلاقـــة بين التقاليـــد والحداثة.
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الخاتـمة

كان السّـــفور أحـــد المواضيع المثيرة للجـــدل في العالـــم العربي الحديث، 
وأحـــد المحـــاور التي تعكـــس الصراع بيـــن القديـــم والجديـــد، والتوتر بين 
التقاليـــد والحداثـــة. وانعكس ذلك لدى الأدباء العـــرب، وكان الجدل حول 
السّـــفور فرصة لإعـــادة التفكير في دور المـــرأة ومكانتها فـــي المجتمع 
خاصّـــة مـــع ظهـــور الحـــركات الإصلاحيّـــة والثقافيّـــة في نهايـــة القرن 
التاســـع عشـــر وبداية القـــرن العشـــرين. انقســـم المثقفـــون والأدباء 

العـــرب حول هـــذه القضيّة.
وتعدّ قضية السّـــفور واحـــدة من القضايـــا الاجتماعيّة التي أثـــارت الكثير 
مـــن الجدل في العصـــر الحديث، وكان للأدبـــاء دور كبير فـــي تناول هذه 
القضيّة ســـواء من خلال الشـــعر أو النثـــر، وقدّموا مواقفهـــم المختلفة 
من الحجاب والسّـــفور اســـتنادًا إلى رؤاهـــم الاجتماعّيـــة والثقافيّة. وقد 
انقســـم المثقّفـــون والأدبـــاء العرب حـــول هـــذه القضيّة بيـــن مؤيّدين 

ومعارضيـــن ومتردّدين.

	v:فور الأدباء المؤيّدون للسُّ
كمـــا ذكرنا، مـــن أبرز هـــؤلاء الأدبـــاء الشـــاعر جميـــل صدقـــي الزهاوي 
الـــذي كان مـــن أكثر الداعين للســـفور بحماســـة. هو ومن معـــه اعتبروا 
الحجـــاب يُمّثل قيـــدًا يعوق علـــى حرية المـــرأة، وطالبوا بتخلّيـــه عن هذه 
هـــاوي في  العـــادة التـــي يعتقـــدون أنهّـــا تمنعها مـــن التقـــدّم. وأكّد الزَّ
العديـــد من قصائـــده أنّ الحجاب يعوق تقـــدّم المرأة ويحـــول بينها وبين 
المشـــاركة الفعالّة فـــي المجتمع. وفي قصيدته الشـــهيرة »مَزّقي يا ابنة 
العـــراق الحِجابـــا«  كان الزهاوي يدعو النســـاء إلـــى تمزيق الحجـــاب كرمز 
للتخلّـــف والرجعيـــة، معتبـــرًا أنّ الحضـــارة والحداثة تتطلّـــب التخلّص من 
هـــذه العـــادات. ومن الأدباء الذين ســـاندوا هـــذا الموقف أيضًا الشـــاعر 
صافي الـــذي أكّد أنّ الحجـــاب ليس له أســـاس ديني، بل هو  معـــروف الرُّ
صافـــي أنّ تأكيد الحجاب  مجرّد عـــادة اجتماعيّـــة. وبنفس النهج، يـــرى الرُّ
مـــن قِبـــل بعض الأفـــراد كعلامـــة على التمسّـــك بالديـــن، يعـــدّ بمثابة 
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اســـتلاب فكري لأبنـــاء المجتمع.
أمّا الشّـــاعرة باحثة الباديـــة )مَلَك حَفْني ناصِف(، فقد دعـــت إلى أنّ المرأة 
لها الحقّ فـــي اتخاذ قراراتهـــا المتعلّقة بمظهرها كما تشـــاء، وأكّدت أنّ 

العفـــاف ليس مرتبطًا بالحجاب، بـــل بالأخلاق والمعرفة.

	v:الأدباء المعارضون للسّفور
علـــى النقيض من ذلـــك، كان هناك أيضًـــا فئة من الأدبـــاء الذين دافعوا 
عن الحجاب بشـــدّة، واعتبروا الســـفور تهديدًا للأخلاق وللشـــرف العربي 
والإســـامي. ومـــن أبـــرز هؤلاء الأدبـــاء كان الشـــاعر مصطفـــى صادق 
الرافعـــي الذي كان من أبـــرز المدافعين عـــن الحجاب، ويـــرى أنّ الحجاب 
ليـــس فقـــط أمـــرًا دينيًـــا، بل هـــو عنصر أساســـي مـــن عناصـــر الحماية 
الاجتماعيّـــة للمرأة. في ردّه على دعاة السّـــفور، كتب الرافعي: »السّـــفور 
يهـــدم المجتمع ويقلل من احترام المرأة لنفســـها، بـــل يعرّضها لمخاطر 
اجتماعيّـــة وأخلاقيّة.« أيضًا أحمد محـــرّم كان له رأي مشـــابه حيث يرى أنّ 
السّـــفور يحمل خطرًا شـــديدًا علـــى المجتمع العربي والإســـامي، وكان 
يربط بين دعوات الســـفور وبين الغـــزو الثقافي من الغرب، مشـــيرًا إلى 
أنّ هـــذه الدعوات تهدف إلى تدمير المجتمع من الداخل. الشـــاعر محمود 
غنيم مـــن مصر كذلك، عبّر عن اســـتيائه مـــن تزايد ظاهرة الســـفور في 
المجتمـــع، وتحـــدّث عن كيـــف أنّ التبـــرّج وكشـــف الجســـد يتناقض مع 
القيـــم الأخلاقيّـــة والتقاليـــد المجتمعيّة في الشـــعر العربي، محـــذّرًا من 
أنّ هـــذا الاتجاه قد يـــؤدّي إلى تراجع مكانـــة المرأة في المجتمع. الشـــاعر 
علي الطنطـــاوي كان من أبرز المتشـــدّدين ضدّ السّـــفور، وقـــد بيّن في 
كتاباتـــه أنّ المرأة الشـــرقيّة يجـــب أن تحافظ على حيائهـــا، وعفافها من 
خـــال التزامها بالحجـــاب، وكان دائمًا يوجّـــه اللوم للمجتمـــع الذي يعادي 

القيم الدينيّـــة ويبحث عـــن تقليد الغرب.

	v:الأدباء المتردّدون
بينمـــا كانت هنـــاك العديد من الدعـــوات الحازمـــة إمّا لتأييـــد أو معارضة 
السّـــفور، كان هنـــاك أيضًا أدباء لم يتبنّـــوا رأيًا ثابتًا، بل ظلّـــوا في حالة من 
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التـــردّد. من هؤلاء الأدباء كان الشـــاعران أحمد شـــوقي وحافظ إبراهيم، 
ا بشـــكل مطلق من السّـــفور، بـــل كان لهما  اللـــذان لم يتّخذا موقفًا حادًّ
آراء معقّدة تعكس التوتّرات الاجتماعيّة والسياســـيّة التي كانت ســـائدة 

في ذلـــك الوقت.
كان أحمد شـــوقي -مثـــاً- يرى في البداية أنّ النســـاء يجـــب أن يحتفظنَ 
ببعـــض مـــن التقـــوى والحياء لكـــن فـــي ذات الوقـــت كانت لـــه بعض 
القصائد التي تحثّ النســـاء على الخروج من الأســـر التقليدي والمشـــاركة 
في الحيـــاة العامّة. أمّـــا حافظ إبراهيم، فقـــد أبدى اهتمامًـــا بواقع المرأة 
فـــي مجتمعـــه، وبيّنـــت بعـــض أعماله حيـــرة واضحـــة في اتخـــاذ موقف 
حاســـم من قضية السّـــفور. كان يـــرى أنّ هنـــاك حاجة إلـــى تغيير وضع 

المـــرأة لكن دون المســـاس بالعـــادات والتقاليد التـــي تحميها.
وخلاصة القـــول: تُظهر هـــذه المواقـــف المتنوّعة بين الأدبـــاء كيف أنّ 
قضيّـــة السّـــفور كانـــت ذات أبعـــاد ثقافيّـــة واجتماعيّة ودينيّـــة معقّدة. 
حيث كان لـــكلّ أديب رؤيته الخاصّـــة بناءً على فهمه للهويّـــة الاجتماعيّة 
والحداثـــة والتقاليد، ممّا جعـــل الأدب العربي الحديث أحد أهـــمّ الميادين 

التـــي تعكس الصـــراع بين قيـــم الحداثة والتمسّـــك بالتقاليد.
الأدبـــاء في هـــذا الصراع بيـــن التأييـــد والمعارضة كان لهـــم دور كبير في 
نشـــر الوعي حـــول حقوق المـــرأة وأهميّـــة مكانتها في المجتمع، ســـواء 
عن طريـــق التأكيد على ضـــرورة التحلّي بالحيـــاء والحجـــاب، أو الدعوة إلى 

والسفور. التحرر 
 وخاتمـــة القـــول إنّ لـــأدب قدرة فـــي خوض غمـــار المعـــارك الفكريّة، 
واســـتخدامها أداة للإقناع، والحشـــد، والتّأييد، وله تأثير فـــي خلخلة القِيم، 

وتبديل الموازيـــن، أو اســـتقرارها، والتّأكيد عليها.
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